
 دمشق -  فشلت تدخلات الشخصيات 
الدينية والسياســـية في وقف التصعيد 
بالمناطق الدرزية رغم أن سببه المباشر 
حادث عرضي كان يمكن تطويقه بيســـر 
لو كان في ظـــروف أخرى، وهو ما يؤكد 
أن المواجهـــات الحالية بين مســـلحين 
دروز ومســـلحين من القوات الحكومية 
السورية وعناصر موالية لها هي امتداد 
للحـــرب الأهلية الســـورية التي انطلقت 
مـــع 2011، وأن هذا فصـــل مقتطع منها 

ومؤجل.
وعكـــس الخطـــاب الانتقامـــي الذي 
الإســـلاميون  المســـلحون  عنـــه  أعلـــن 
الســـنّة، فـــي الأيـــام الأولـــى لإطاحتهم 
بالرئيـــس الســـابق بشـــار الأســـد فـــي 
ديســـمبر الماضي، أن ســـوريا ستكون 
فضاء لتصفية الحسابات الطائفية أمام 
الأقليات التي وقفت في صف الأسد مثل 
العلوييـــن، أو التي وقفـــت على الحياد 

واكتفت بالنضال السلمي مثل الدروز.
ولئن اختفى خطاب التهديد والوعيد 
مـــن علـــى ألســـنة مســـلحي الفصائـــل 
الســـنية، فإنه يعود إلـــى نصائح تركية 
وقطرية للقيـــادة التي اســـتلمت الحكم 
في ســـوريا من أجـــل تقديم وجه محاور 
ومعتدل يجد مقبوليـــة إقليمية ودولية. 
لكن مضمون الخطاب الانتقامي ظل هو 
نفســـه، وبرز بصفة خاصـــة في الهجوم 
العنيـــف الذي نفذته تلـــك الفصائل على 

الساحل السوري.
ومن الواضـــح أن مخاوف العلويين 
فـــي الســـاحل مـــن الانتقـــام القاســـي 
لمســـلحين مـــن طائفـــة تعتقـــد بأنه تم 
هضم حقوقها في عهد الأســـد قد انتقلت 
إلى الدروز، وكشـــفت عنها عمليات الكر 
والفر والكمائن التـــي تمت في اليومين 
الأخيرين بين المسلحين السنّة والدروز 
بما يكشف عن انعدام الثقة بين الطرفين.

ولا ينظر الـــدروز للمســـلحين الذين 
يحملـــون الـــزي الرســـمي علـــى أنهـــم 
مســـلحون حكوميون يفترض أن يكونوا 
محايديـــن، ولكن كطرف في الاســـتهداف 
الذي يطال الدروز سواء بشكل مباشر أو 
من خلال حملات التحريـــض والتخوين 
بسبب انفتاح بعض الشخصيات الدرزية 

على إســـرائيل في الوقت الذي تعلن فيه 
المرجعيـــة الرســـمية للطائفة (مشـــيخة 
العقـــل الدرزية) أنها تعـــارض أيّ علاقة 
مع إســـرائيل وتفتـــي بحرمـــة التظاهر 

والاحتجاج أو الاشتباك بين السوريين.
منذ اندلاع النزاع في ســـوريا، تمكن 
الدروز إلى حد كبير من تحييد أنفســـهم 
عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالا السلاح 
ضد النظـــام ولا انخرطوا في المعارضة 
باســـتثناء قلـــة. وقبل ســـقوط الأســـد، 
كانت محافظة الســـويداء التـــي لطالما 
شـــكا أبناؤها مـــن التهميش، مســـرحا 
لتظاهرات مناهضة للحكومة اســـتمرّت 

لأكثر من عام.
وخـــلال فتـــرة النزاع، شـــكّل الدروز 
مجموعـــات مســـلّحة خاصـــة بهـــم، من 
و”كتيبة  أبرزها ”حركة رجـــال الكرامة“ 

الجبل“.
وإثر الإطاحة بالأسد الذي قدّم نفسه 
حاميا للأقليات في ســـوريا، لم يتوصل 
الدروز الذين ينضوون ضمن مجموعات 
مســـلحة عدة في مناطـــق وجودهم، إلى 
اتفـــاق مع الســـلطات الجديدة للاندماج 

ضمن قواتها.
لكن مقتل أعداد من الشـــباب الدروز 
في كمين لقـــوات الحكومة ومســـلحين 
متحالفين معها، دفع إلى ارتفاع أصوات 
مهمة تطالب بحمايـــة الدروز من قبضة 

الطائفة المسيطرة.

وطالب أبرز رؤساء طائفة الموحدين 
الدروز الشيخ حكمت الهجري الخميس 
في  بتدخل ”قوات دولية لحفظ الســـلم“ 
ســـوريا، في مطلب قالت دمشـــق إنه لن 

يؤدي إلا إلى ”المزيد من الانقسام.“
وعقب انتشار تسجيل صوتي نُسب 
إلى شـــخص درزي يتضمن إساءات إلى 
النبـــي محمـــد اندلعت اشـــتباكات ليل 
الاثنين الثلاثـــاء في مدينة جرمانا التي 
يقطنها دروز ومســـيحيون. وامتدت ليل 
الثلاثـــاء الأربعاء إلـــى منطقة صحنايا 

التي يقطنها كذلك دروز ومسيحيون. 
ووصـــف الهجـــري الذي يعـــد أبرز 
القادة الروحيين لدروز سوريا، في بيان 
ما شـــهدته منطقتا جرمانـــا وصحنايا 
قرب دمشـــق بـ”هجمة إبادة غير مبررة“ 

ضد ”آمنين في بيوتهم.“
وقـــال ”لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها 
حكومـــة.. لأن الحكومة لا تقتل شـــعبها 
التي  التكفيريـــة  عصاباتهـــا  بواســـطة 
تنتمي إليهـــا، وبعد المجازر تدعي أنها 
معتبـــرا أن ”الحكومة  عناصـــر منفلتة“ 

تحمي شعبها.“
دورها  الكبـــرى  القوى  واســـتعادت 
فـــي حمايـــة الأقليـــات في ســـوريا منذ 
سقوط الأســـد، حيث برزت فرنسا كداعم 
للعلويين بينما تستمر الولايات المتحدة 
في دعم الأكراد، في حين تدعم إســـرائيل 
الدروز انطلاقا من العلاقة الداخلية التي 

تربطها بالطائفة داخل إســـرائيل، حيث 
يشـــكلون قوة وازنة ومؤثـــرة، بالإضافة 
إلى انتشارهم في سوريا ولبنان وتمتع 
مجتمعهم بمركزية دينية وسياســـية، إذ 
يحتفـــظ رجال الدين بمكانة في التوجيه 
الروحـــي والاجتماعـــي وينظـــر إليهـــم 
كمرجعية، بينما يلعب السياسيون مثل 
عائلتي جنبلاط وأرسلان في لبنان دورا 

مهما في الأحداث السياسية.
ويعد فشـــل حـــزب الله فـــي اختراق 
الطائفة مؤشـــرا على تماســـكها القوي، 
حيث لم تنجح مساعي الحزب المتكررة 
في كسر ولاء القاعدة الدرزية التاريخية 
لآل جنبلاط، كما حـــدث للنائب اللبناني 
الســـابق وئـــام وهاب الـــذي تحالف مع 
حزب الله أســـوة بفريق من المارونيين 
على رأسهم جبران باسيل صهر الرئيس 

السابق ميشال عون.
وحـــذّر وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
يسرائيل كاتس الخميس من أن إسرائيل 
سترد بقوة إذا فشلت الحكومة السورية 
في حماية الأقليـــة الدرزية، عقب يومين 

من الاشتباكات الدامية قرب دمشق.
وقال كاتس في بيان ”إذا اســـتؤنفت 
الهجمـــات على الـــدروز وفشـــل النظام 
الســـوري في منعها فســـترد إســـرائيل 
وأعلن الجيش  بقدر كبير مـــن القـــوة.“ 
الإســـرائيلي أنه نقل درزيين ســـوريين 

جريحين للعلاج.

 طهــران - وقـــع الانفجـــار الذي ضرب 
ميناء إيرانيا في منشأة مملوكة لمؤسسة 
خيرية يشرف عليها مكتب المرشد الأعلى 
علـــي خامنئي وترتبط بالحـــرس الثوري، 
مـــا يثير الشـــكوك حول أســـباب الانفجار 
الشـــديد الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 

70 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين.
ويرتبــــط كبــــار المســــؤولين داخــــل 
المؤسســــة، التــــي تحمــــل اســــم ”بنياد 
مــــع  مباشــــرة  بصــــلات  مســــتضعفان“، 
الحرس الثوري الإيراني شــــبه العسكري 
الذي يدير ترســــانة طهران من الصواريخ 
الباليســــتية والعمليات فــــي الخارج ضد 

خصوم البلاد.
وتبرز هذه الروابط مع انتظار تحديد 
المســـؤولين ســـبب انفجار يوم الســـبت 
الماضي الذي شهده ميناء الشهيد رجائي 
فـــي بندر عبـــاس جنوبي إيـــران. وأفادت 
التقارير أن الميناء استقبل مكونا كيميائيا 
ضروريـــا للوقود الصلب المســـتخدم في 
الصواريخ الباليستية. وقد نفت السلطات 
هذا الادعاء رغم أن التقارير المحلية تشير 
بشكل متزايد إلى شـــحنة غامضة شديدة 

الانفجار وصلت إلى الموقع.
وذكرت أندريا سيلا، أستاذة الكيمياء 
في كلية لندن الجامعية، أن لإيران تاريخا 
فـــي انتهـــاك العقوبـــات لدعـــم برنامجها 
النـــووي. وتـــرى مع ذلـــك أنه مـــن المثير 
للدهشة أن تُترك شحنة تحتوي على مادة 
حساســـة في منطقـــة التخزيـــن المركزية 

بالميناء، ووصفت ذلك بالعمل الجنوني.
تعنـــي  التـــي  ”بنيـــاد“،  وتتمتـــع 
بالفارســـية، بنفوذ اقتصادي  ”المؤسسة“ 
واســـع فـــي إيـــران. وتمتد جذورهـــا إلى 
مؤسســـات أنشـــأها الشـــاه محمـــد رضا 

بهلوي خلال فترة حكمه.
وشـــكّلها آية الله الخميني لإدارة تلك 
الأصول بعد أن أطاحت الثورة الإســـلامية 
بالشـــاه خلال العـــام 1979، بالإضافة إلى 
الشركات التي صودرت من أنصار الحاكم 
السابق والأقليات الدينية، مثل البهائيين 

واليهود.
مســـتضعفان“،  ”بنيـــاد  أن  ويُعتقـــد 
أصبحت  المســـتضعفين“،  ”مؤسســـة  أو 
الأكبـــر فـــي البـــلاد مـــن حيـــث الأصول، 
حيث قـــدر تقرير صادر عـــن دائرة أبحاث 
الكونغرس الأميركي فـــي 2008 أنها كانت 
تُمثـــل 10 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الناتج 
المحلـــي الإيراني في ذلـــك الحين. وقدّرت 
وزارة الخزانـــة الأميركية أن قيمتها بلغت 
المليـــارات مـــن الـــدولارات خـــلال 2020. 
وتمتدّ شـــبكة اســـتثماراتها عبر قطاعات 
التعدين والسكك الحديد والطاقة والصلب 
والشـــحن من خلال شركة ”ســـينا لتطوير 

الموانئ والخدمات البحرية“.
أمّـــا صـــور الأقمـــار الصناعيـــة التي 
حللتها وكالة أسوشـــيتد برس، فهي تؤكّد 

أن مركز انفجار السبت الماضي كان قرب 
محطة ”ســـينا“ فـــي الميناء، مما تســـبّب 
مباشـــرة في تدمير المنشـــأة والحاويات 

المكدسة المجاورة.
الإيرانية  وحســـب وكالة أنباء ”إيلنا“ 
شـــبه الرســـمية، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
في إيران سعيد جعفري أن  لشركة ”سينا“ 
وأوضح  الشـــحنة كانت ”خطيرة للغاية.“ 
أن الحـــادث وقع نتيجة بيان كاذب بشـــأن 
البضائع الخطرة، التي سُـــلّمت تحت اسم 
”بضائـــع عاديـــة“. وقد فرضت الســـلطات 
قيودا على الوصول إلى الموقع منذ وقوع 

الانفجار.
مســـتضعفان  مؤسســـة  وترتبـــط 
بالحرس الثـــوري منذ إنشـــائها. وحصل 
رئيسها الحالي حســـين دهقان على رتبة 
جنرال في الحرس الثوري، ويشـــغل حاليا 
منصب مستشـــار عســـكري لخامنئي. كما 
جمعت صلات مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
قادة آخرين في تاريخ المؤسسة بالحرس 

الثوري.

وتذكر منظمـــة ”متحدون ضـــد إيران 
النوويـــة“ (جماعة ضغط مقرها نيويورك) 
أن ”بنيـــاد“ تعمل بمثابة ”صندوق أموال“ 
للحرس الثوري الإيراني لتمويل الأنشطة 

الإرهابية.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الثلاثاء عن عقوبات جديدة تستهدف بكين 
وطهران بسبب نقل بيركلورات الصوديوم 
وثنائـــي أوكتيـــل ســـيباكات إلـــى إيران. 
ويُعتمد بيركلـــورات الصوديوم في إنتاج 
بيركلورات الأمونيوم وهو مكون رئيســـي 

في وقود الصواريخ الصلب.
قد  وكانت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ 
ذكرت في يناير أن شحنتين من بيركلورات 
الصوديوم كانتـــا متجهتين إلى إيران من 
الصيـــن. وأظهرت بيانات التتبع أن إحدى 
السفينتين كانت بالقرب من ميناء الشهيد 
رجائي خلال الأسابيع الأخيرة. وصرحت 
الأمنيـــة الخاصـــة بأن  شـــركة ”أمبـــري“ 
الميناء اســـتقبل بيركلـــورات الصوديوم، 
واصفـــة إياهـــا بأنها مادة بيضاء تشـــبه 

الرمل.
ونفـــى المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الإيرانيـــة العميـــد رضا طلائـــي، في وقت 
ســـابق من هذا الأســـبوع، أخبار استيراد 

وقود الصواريخ عبر الميناء. 
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التصعيد في مناطق الدروز فصل مؤجل 

من الحرب الأهلية السورية

 القاهــرة - يعـــزى تزايـــد عمليـــات 
نهب مخازن المـــواد الغذائية والمطابخ 
الخيريـــة في غـــزة إلى اليـــأس المتزايد 
مـــن الحصـــول علـــى المســـاعدات مـــع 
مـــن  شـــهرين  بعـــد  الجـــوع  انتشـــار 
منـــع إســـرائيل دخـــول الإمـــدادات إلى 

القطاع.
ومسؤولو  فلســـطينيون  سكان  وقال 
إغاثـــة إن خمس وقائع نهـــب على الأقل 
حدثت في أنحاء قطاع غزة الأربعاء، بما 
في ذلك في المطابخ المجتمعية (التكايا) 
ومخـــازن التجـــار والمجمـــع الرئيســـي 
لوكالـــة الأمـــم المتحدة لغوث وتشـــغيل 

اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
الإســـرائيلية  القـــوات  وتواصـــل 
هجومها الجوي والبري في جميع أنحاء 

غزة في الحرب التـــي بدأت قبل ما يقرب 
من 19 شهرا.

وقـــال أمجـــد الشـــوا مديـــر شـــبكة 
المنظمـــات الأهلية الفلســـطينية في غزة 
”هـــذه إشـــارة خطيرة إلـــى ما آلـــت إليه 

الأمور فـــي قطاع غزة وبخاصة انتشـــار 
المجاعـــة بشـــكل كبيـــر جـــدا وفقـــدان 
المواطنيـــن الأمل وحالة الإحباط وغياب 

سلطة سيادة القانون.“
وقالـــت لويـــز ووتريـــدج المتحدثـــة 
باســـم الأونـــروا مـــن مقـــر الوكالـــة في 
الأردن إن الآلاف مـــن النازحين اقتحموا 
مجمـــع الأونـــروا فـــي مدينـــة غـــزة في 
وقـــت متأخر من يوم الأربعاء، وســـرقوا 
الأدوية من صيدليتهـــا وألحقوا أضرارا 

بالمركبات.

وأضافـــت أن ”عمليـــات النهب، على 
الرغـــم من كونها مدمرة، ليســـت مفاجئة 
فـــي مواجهة الانهيـــار الشـــامل للنظام. 
نشهد عواقب حصار مطول وعنف أنهكت 

المجتمع.“
ونشرت حركة حماس الآلاف من أفراد 
الشرطة والأمن في أنحاء غزة بعد دخول 
وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يناير، 
لكن وجودها المســـلح تقلص بشكل حاد 
منـــذ أن اســـتأنفت إســـرائيل هجماتها 

واسعة النطاق في مارس.
ووصـــف إســـماعيل الثوابتـــة، مدير 
المكتب الإعلامـــي الحكومي الذي تديره 
حمـــاس في غـــزة، حوادث النهـــب بأنها 
”ممارســـات فردية معزولـــة لا تعكس قيم 

وأخلاقيات شعبنا الفلسطيني.“

حمـــاس  أن  يـــرون  مراقبيـــن  لكـــن 
تســـعى للتهوين من حجم عمليات النهب 
وتقديمهـــا كما لو أنها حالات معزولة في 
مسعى للتقليل من حجم الأزمة الإنسانية 

التي تتحمل جزءا مهمّا منها.
وقـــال الثوابتة ”ما حـــدث من حالات 
اقتحـــام بعـــض المخـــازن أو المطابـــخ 

لا يمكـــن فصله عن الســـياق الإنســـاني 
الكارثـــي المفروض قســـرا على أكثر من 
2.4 مليون إنســـان فلســـطيني في قطاع 
غزة، حُرموا من أبسط حقوقهم في الغذاء 

والماء والدواء.“
وأضاف ”نؤكد أن الجهات الحكومية 
ورغـــم  غـــزة،  قطـــاع  فـــي  والشـــرطية 
الإبـــادة الجماعيـــة والظروف القاســـية 
والاســـتهدافات المتعمدة التي تتعرض 
لهـــا، تتابع هـــذه الحـــوادث وتعالجها 
بمـــا يضمـــن حفـــظ النظـــام والكرامـــة 

الإنسانية.“
وتابع أن إســـرائيل، التـــي تمنع منذ 
الثاني من مارس دخول الإمدادات الطبية 
والوقود والغذاء إلى غزة، هي المسؤولة 

عن ذلك.

وتقـــول إســـرائيل إن هـــذا الإجـــراء 
يهـــدف إلى الضغط علـــى حماس لإطلاق 
ســـراح الرهائـــن مـــع تعثر اتفـــاق وقف 
إطلاق النار. ونفت إسرائيل سابقا وجود 
أزمة جـــوع في غـــزة. ولـــم توضح متى 

وكيف ستُستأنف المساعدات.
ويتهـــم الجيش الإســـرائيلي حماس 
بتحويل مسار المساعدات، وهو ما تنفيه 

الحركة.
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق 
من هذا الأســـبوع من تفاقم سوء التغذية 

الحاد بين أطفال غزة.

اليأس من المساعدات يدفع الغزيين إلى نهب مخازن المواد الغذائية

مركز انفجار الميناء الإيراني 

تابع لمؤسسة يشرف عليها 

خامنئي والحرس الثوري
 إسرائيل تلوح برد قوي إذا فشلت دمشق في حماية الدروز
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استعمال القوة يزيد الأزمة مع الدروز تعقيدا

التقارير تشير إلى أن 

الميناء استقبل مكونا 

كيميائيا ضروريا للوقود 

الصلب المستخدم في 

الصواريخ الباليستية

مخاوف العلويين من 

الانتقام انتقلت إلى الدروز، 

وكشفت عنها عمليات 

الكر والفر والكمائن في 

الأيام الأخيرة

حماس تهون من اتساع 

عمليات النهب وتقدمها 

كما لو أنها حالات معزولة 

بهدف التقليل من 

مسؤوليتها عن الأزمة 

الخدمات تطغى على هموم 

المهنة في انتخابات نقابة 

الصحافيين المصريين
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كيف دمر الشرع مشروع 

مارشال الإيراني لسوريا
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400 مليار دولار
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الشارقة القرائي يناقش أسباب ندرة 

النشر العربي لكتب الأطفال
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 الخرطــوم - يشــــكل وجــــود جيــــوب 
لقــــوات الدعــــم الســــريع فــــي الخرطــــوم 
الكبــــرى معضلــــة للجيــــش الســــوداني، 
الــــذي لم يهنأ باســــتعادة الســــيطرة على 
العاصمــــة قبل نحو شــــهر. حيث يتعرض 
لهجمــــات متكررة، طالت الخميس، القصر 
وســــط  حكوميــــة  ومقــــرات  الجمهــــوري 

الخرطوم.
وقــــال مصــــدر عســــكري إن ”قذائــــف 
اســــتهدفت وســــط  مدفعية بعيدة المدى“ 
الخرطــــوم انطلاقا من منطقــــة الصالحة 
جنــــوب أم درمــــان بالخرطــــوم الكبــــرى، 
وطالــــت كذلــــك مقــــر وزارة المعــــادن في 

المنطقة الحكومية في العاصمة.
لوســــط  الســــريع  الدعم  واســــتهداف 
الخرطــــوم هــــو الثانــــي خلال الأســــبوع 
الجــــاري بعد أن اســــتهدفت الســــبت مقر 
القيــــادة العامة للجيــــش بقذائف مدفعية 

بعيدة المدى.
ويأتي قصــــف مواقع تابعــــة للجيش 
بعد أسابيع من إعلان الأخير إخراج قوات 

الدعم السريع من الخرطوم.

وأطلق الجيش الســـوداني في مارس 
عملية واســـعة من وســـط البـــلاد أفضت 
إلى اســـتعادة الســـيطرة على عدة مواقع 
حكوميـــة في وســـط العاصمـــة، وانتهت 
بإعلان قائد الجيـــش ”الخرطوم حرة“ من 

داخل القصر الجمهوري.
ويقـــول متابعـــون إن قـــوات الدعـــم 
الســـريع غيرت بالواضح مـــن تكتيكاتها 
العســـكرية، وتحـــاول اســـتنزاف الجيش 
وتشـــتيت قواه في المناطق التي ســـيطر 
عليها في الأشـــهر الأخيـــرة، بالتوازي مع 
ســـعيها إلى الســـيطرة على كامـــل إقليم 

دارفور.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن النهـــج 
الجديد التي تتبعه قوات الدعم السريع في 
إدارة المعارك بدأ يؤتي أكله، حيث نجحت 
فـــي شـــل حركـــة الجيـــش والمجموعات 

الإسلامية المتحالفة معه.
الســـريع،  الدعـــم  قـــوات  وأعلنـــت 
الخميس، ســـيطرتها على مدينـــة النهود 
الحيوية التي تصل وسط السودان بإقليم 
دارفور، معترضـــة بذلك محاولات الجيش 

إرســـال الإمدادت لمعقله في مدينة الفاشر 
المحاصرة وآخر مدن الإقليم التي ما زالت 

تحت سيطرته.
وأفاد شهود عيان الخميس أن مقاتلي 
الدعم السريع هاجموا المدينة الواقع غرب 
كردفان من الشـــمال والغـــرب في الصباح 
الباكـــر، وأشـــاروا إلى ســـماعهم أصوات 
اشـــتباكات عنيفة في النهود مع صيحات 
مقاتلي الدعم الســـريع بعد سيطرتهم على 

مواقع حكومية بوسط المدينة.
وقـــال أحـــد مقاتلـــي الدعم الســـريع 
فـــي فيديو نشـــرته القـــوات علـــى تلغرام 
النهـــود  مدينـــة  علـــى  ســـيطرت  إنهـــا 
”الإســـتراتيجية“ بينمـــا لـــم يتبق ســـوى 
”القليـــل“ مـــن مقاتلـــي الجيش في شـــرق 
المدينة، متعهدة ”الانتهاء منهم تماما في 

خلال ساعات“.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وهاجمـــت 
الخميـــس كذلـــك مدينـــة كوســـتي جنوب 
الخرطوم في منتصف الطريق إلى النهود 
بأربع مســـيرات اســـتهدفت مقـــر الجيش 
بالمدينـــة وفقـــا لشـــهود قالوا ”ســـمعنا 

مع رد الجيش  أصوات انفجارات عاليـــة“ 
باستخدام المضادات الأرضية.

وتقع مدينة النهـــود على مفترق طرق 
حيـــوي يصـــل وســـط الســـودان بمدينة 
الفاشـــر التـــي تقـــع علـــى بعد نحـــو 400 
كيلومتر إلى الغرب وتشهد هجمات مكثفة 
مـــن الدعم الســـريع أدت لمقتل المئات في 

الأسابيع الأخيرة.
وما زالت قوات الدعم السريع تحتفظ 
بمعاقلهـــا في جنوب وغرب أم درمان التي 
انطلقـــت منهـــا هجماتهـــا الأخيـــرة على 

الجيش السوداني.
ومنــــذ اندلعــــت الحرب بيــــن الجيش 
وقوات الدعم الســــريع في أبريل 2023 قُتل 
عشــــرات الآلاف من المدنييــــن بينما نزح 
أكثر مــــن 13 مليونا مــــن منازلهم، ما أدى 

لأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.
وأدت الحرب إلى تقسيم السودان إلى 
مناطق نفوذ إذ يسيطر الجيش على شرق 
وشــــمال البلاد بينما تسيطر قوات الدعم 
الســــريع وحلفاؤها علــــى الغرب ومناطق 

من الجنوب.

 القاهــرة - بينمـــا تجاهـــد الحكومة 
المصريـــة لإخـــراج قانـــون المحاكمات 
الجديـــد في صـــورة إيجابيـــة لتحقيق 
مكاسب حقوقية، قاد التأخير في معاقبة 
متهـــم باغتصـــاب طفـــل لأكثر مـــن عام 
كامـــل، إلى أزمـــة ذات ملامح سياســـية 
بعد أن ثارت شكوك حول الأسباب التي 
عطّلت محاكمة المتهم طوال تلك الفترة، 
مقابـــل تحريك القضية بعد غضب الرأي 

العام.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب 
بتعديلات رآها نواب معارضون إيجابية، 
علـــى بعـــض مـــواد قانـــون الإجـــراءات 
الجنائيـــة، بينما كانـــت مواقع التواصل 
تثـــور غضبا ضد وجود ضغوط تعرضت 
لها أســـرة الطفل ضحيـــة الاغتصاب كي 

تتنازل عن القضية.
وحدثـــت واقعـــة الاغتصـــاب داخـــل 
مدرســـة خاصة تابعة لإحـــدى الكنائس 
فـــي محافظـــة البحيرة، شـــمال القاهرة، 
مطلع العام الماضي، ورغم تقدم الأســـرة 
بشـــكاوى وبلاغات لجهات قضائية، لكن 
لم يتم الحكم علـــى المتهم، ما دفع عائلة 
الطفل إلى إثـــارة التفاصيل على الفضاء 
الإلكترونـــي حتـــى تحولـــت الواقعة إلى 

قضية رأي عام في ساعات قليلة.
طالت اتهامات البعض جهات رسمية 
لها علاقة بالقضيـــة، بحجة عدم تعاملها 
مـــع الواقعة بجديـــة وإحالتها ســـريعا 
إلـــى القضـــاء لتحقيق العدالـــة الناجزة 
والقصـــاص للطفـــل، وهناك مـــن حاول 
تحريف أســـباب بـــطء المحاكمـــة بزعم 
وجود شبهة طائفية في الأمر، بذريعة أن 
المتهم مسيحي في حين أن الطفل مسلم.

ومنابر  وســـلفيون  إخـــوان  وتبنـــى 
إعلاميـــة تابعة لهما تلـــك الرواية، مع أن 
الجهـــات القضائية في مصر لا تفرق بين 
المتهمين حسب دياناتهم، ما يعكس إلى 
أي درجـــة أصبح يقود بـــطء المحاكمات 
فـــي القضايـــا الجماهيرية إلـــى أزمات 

للحكومة.
ويتعامل الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي مـــع ملف تســـريع إجـــراءات 
التقاضي لتحقيق العدالة، باهتمام كبير، 
وكثيـــرا ما التقـــى وزير العـــدل ورئيس 
الحكومة لذات الغرض، لكن لا تزال هناك 
مشكلة مرتبطة بتأخير المحاكمات لوقت 

طويل.
وتلقـــف معارضون قضيـــة اغتصاب 
الطفل لتحقيق مآرب سياسية بذريعة أن 
الواقعة لو كانت تخص ناشـــطا سياسيا 
أو شـــخصية مناوئـــة للحكومـــة، لكانت 
إجراءات التقاضي انتهت ســـريعا وجاء 
الحكم صارمـــا، وهي إســـقاطات جذبت 
الاغتصاب،  بواقعـــة  المنشـــغلين  بعض 
وبـــدلا مـــن اعتبارهـــا قضيـــة مجتمعية 

أصبحت سياسية.
وترفض الحكومـــة المصرية التدخل 
لأن  القضائيـــة،  الســـلطة  أعمـــال  فـــي 
الدســـتور نص علـــى الاســـتقلال الكامل 
لأعمـــال القضـــاء والنيابـــة العامة، وأن 
الرئيس السيسي لا يستخدم صلاحياته 
بالعفـــو عـــن ســـجناء قبل إصـــدار حكم 

نهائي من المحكمة ضد أي متهم.
ويرى مراقبـــون أن الحكومة لم تدرك 
بعد خطورة التراخـــي في إقرار منظومة 
تحقـــق العدالة الناجـــزة، بما يحول دون 
توظيـــف الملـــف سياســـيا، مـــن خـــلال 
استمرار نشـــطاء ومعارضين يخضعون 
للمحاكمـــات لأشـــهر طويلة دون حســـم 
قضاياهـــم، أو فـــي صـــورة إطالـــة أمـــد 
التقاضـــي في قضايا حساســـة تشـــغل 

الرأي العام.
ويعتقد المراقبـــون أن تحرك النظام 
لتصويب إجـــراءات التقاضـــي لا يعني 

التدخل في ســـير العدالـــة، ومنع تحول 
القضايـــا الصغيرة إلى أزمة سياســـية 
تتعلق بإثارة الشـــكوك والشبهات حول 
الأســـباب التي تمنـــع قاضيـــا للبت في 
دعوى جنائية مثيـــرة للجدل المجتمعي 
لفترة طويلة مع أن الشـــارع لديه ميراث 

قديم من فقدان الثقة.
أولى  الجنايـــات  محكمـــة  وحـــددت 
جلســـات النظـــر فـــي قضيـــة اغتصاب 
الطفـــل، الأربعـــاء (30 أبريـــل)، في حين 
أن النيابـــة العامة بـــدأت التحقيقات في 
فبرايـــر من العام الماضـــي، وهو ما دفع 
كثيرين إلى طرح تســـاؤلات مبهمة حول 
المغزى من تســـريع المحاكمـــة في هذا 
التوقيـــت، وربطـــه آخـــرون بـــأن مواقع 

التواصل هي من حركت القضية.
أن  مصـــر  فـــي  كثيـــرون  ويرفـــض 
تكـــون الشـــبكات الاجتماعية ســـببا في 
تحريك منظومة العدالـــة، لأن ذلك يغذي 
الإســـقاطات السياســـية مـــن مناوئيـــن 
للســـلطة حول وجود تدخلات تحدد متى 
يتم التعطيـــل في قضيـــة بعينها ومتى 
يتم تســـريعها، وهو ما يتعارض بشـــكل 
كبير مع التوجه القضائي الصارم في ما 

يتعلق بالاستقلال الكامل.
وأكـــد الخبيـــر فـــي علـــم الاجتماع 
فـــي  الأميركيـــة  بالجامعـــة  السياســـي 
القاهرة ســـعيد صـــادق أن تأخر العدالة 
يضر بصورة القضـــاء والحكومة ويثير 
منغصات يصعب التخلص من تداعياتها 
بسهولة، لأن الغضب الشعبي يكون حادا 
لشـــعوره بأن هناك محـــاولات للتغطية 
علـــى قضايـــا بعينهـــا، وهـــذا ليس في 

صالح الدولة وأجهزتها المختلفة.

وأضاف صادق في تصريح لـ“العرب“ 
أن الحكومـــة عليهـــا أن تـــدرك خطـــورة 
وجود أزمة فـــي منظومة التقاضي، وأن 
قضايا الرأي العـــام تحتاج إلى التعامل 
معها بحنكة وعقلانية لتجنب التداعيات 
السياســـية، وهنـــاك قضايـــا اجتماعية 
تتحول إلى فتن مجتمعية وطائفية بدون 
داع بســـبب بطء المحاكمات، والمؤسف 
أن مصـــر تحتل المرتبـــة 135 عالميا في 

العدالة الناجزة.
وقد لا يثور المواطنون في مصر ضد 
الفقر والعوز وقلة الحيلة، لكن يستفزهم 
الإحساس بوجود شريحة لها نفوذ مالي 
ووظيفي واجتماعي تستثمره للهرب من 
العقوبـــة، وهذا جزء من ثقافة شـــريحة 
كبيرة مـــن المصريين لديها حساســـية 
مفرطـــة ضد الطبقية وعدم الشـــعور بأن 

العدالة يمكن أن تهتز.
وكشـــفت مصادر مطلعة على قضية 
أن أيّا من  اغتصاب الطفـــل لـ” العـــرب“ 
المؤسســـات الحكوميـــة لـــم تتدخل في 
الأزمـــة، لكن التحرك البطيء فيها مرتبط 
بكثـــرة الأطراف المتداخلـــة معها، وثمة 
إصـــرار قضائي على الحكـــم فيها بأدلة 
موثقـــة لا تخضـــع لمواءمات سياســـية 
أوضغـــوط من أي طرف، حتـــى لو كانت 

قضية رأي عام.
وســـوّق متشـــددون إلـــى أن الأزمـــة 
مرتبطـــة بتبعية المدرســـة محـــل واقعة 
الاغتصاب لمطرانية مســـيحية، والمتهم 
يعمـــل مراقبـــا ماليـــا داخـــل المطرانية 
والمدرســـة أيضـــا، وهي نبـــرة حاولوا 
مـــن خلالها إحـــداث حالة مـــن الاحتقان 
الطائفـــي فـــي توقيـــت سياســـي حرج 
مرتبط بزيادة تململ نسبي من الأوضاع 

الاقتصادية والظروف المعيشية.

 بيــروت - وصفــــت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة زيــــارة الرئيــــس جوزيــــف عون 
التــــي اســــتمرت يوميــــن إلــــى الإمــــارات 
العربية المتحدة بـ“الناجحة“، معربة عن 
تطلعاتهــــا لصفحة جديدة فــــي العلاقات 
الثنائية، بالنظر إلى الثقل الذي تحظى به 
الدولة الخليجية على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
واختتــــم الرئيس اللبنانــــي الخميس 
زيــــارة هي الأولى لــــه إلى الأمــــارات منذ 
تســــلمه مهامه في يناير، وذلك بدعوة من 
نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، الذي سبق وشــــدد على دعم بلاده 
الكامــــل لــــكل ما يضمــــن اســــتقرار لبنان 

وأمنه.
وشــــكلت الإمارات المحطة الخليجية 
الثالثــــة بعد زيارة قام بهــــا عون إلى قطر 
والســــعودية، فــــي ســــياق حــــرص العهد 
الجديــــد فــــي لبنــــان على اســــتعادة دفء 
العلاقــــات مع دول الخليج، بعد ســــنوات 
طويلــــة من الفتــــور، نتيجــــة الموقف من 
هيمنة حزب الله علــــى مفاصل القرار في 
البلد. ويعــــول العهد على الدعم الخليجي 
في مواجهة التحديات التي تلازمه خاصة 
على الصعيد المالي، حيث يعاني اقتصاد 
لبنــــان من حالــــة انهيار فاقمتهــــا الحرب 

الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.
وبحســــب بيان مشــــترك للبلدين، فقد 
تــــم خلال لقــــاء الرئيســــين فــــي أبوظبي 
”بحــــث العلاقات الثنائية وســــبل تنميتها 
في مختلف المجــــالات، وتطوير الجوانب 
الاقتصاديــــة والاســــتثمارية مــــن خــــلال 
الاســــتفادة من الفرص المتاحــــة، وتنمية 
تبــــادل الخبرات، وتطويــــر مجالات العمل 

الحكومي.“
كما ”شملت المناقشــــات الاتفاق على 
لبناني  إنشــــاء مجلس أعمال إماراتــــي – 
مشــــترك، وقيام صندوق أبوظبي للتنمية 
بإرســــال وفد إلــــى لبنان لبحــــث وتقييم 

مشاريع التعاون المشترك المتاحة.“
ولفــــت البيان المشــــترك إلــــى أنه من 
المقرّر أن ”يقوم مكتــــب التبادل المعرفي 
في وزارة شــــؤون مجلس الوزراء بزيارة 
إلى بيروت لإطــــلاع الجانب اللبناني على 
التجــــارب الناجحــــة لدولة الإمــــارات في 
مجــــال تطويــــر الأداء الحكومــــي، وتنمية 

ممارسات الأداء والتميز المؤسسي.“

ووفــــق البيان، فــــإن الإمــــارات تعتزم 
رفع حظر الســــفر إلى لبنان الذي فرضته 
على مواطنيها إثر خلاف دبلوماسي سنة 
2021، حيث اتفق ”الجانبان على الســــماح 
بســــفر المواطنين بعد اتخــــاذ الإجراءات 
اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين 

ووضع الآليات المناسبة لذلك.“
كمــــا ”عبّــــرا عــــن تطلعهما إلــــى رفع 
مســــتوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل،“ 
بحســــب البيــــان الصــــادر بعد يــــوم على 
لقاء بين الرئيــــس اللبناني جوزيف عون 
ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان في أبوظبي.

وفي العام 2021، حظرت الإمارات على 
مواطنيهــــا التوجّــــه إلى لبنان وســــحبت 
دبلوماسييها من بيروت تأييدا للسعودية 
بعد انتقاد وزير لبناني التدخّل العسكري 

السعودي في اليمن.
ولــــم تمنــــع لا بيــــروت ولا أبوظبــــي 
ســــفر اللبنانيين إلــــى الإمــــارات، بالرغم 
مــــن الصعوبــــات التــــي واجهتهــــم فــــي 

الاستحصال على تأشيرات دخول.
ويرى مراقبون أن تخفيف القيود على 
زيارة الإماراتيين خطوة مهمة مع اقتراب 

الموسم السياحي في لبنان.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، تدهـــورت 
العلاقـــات بيـــن البلديـــن بســـبب النفوذ 
المتنامـــي لحزب الله الموالـــي لإيران في 

لبنـــان. لكـــن بعدما خرج الحـــزب ضعيفا 
في أواخـــر نوفمبر مـــن مواجهة مفتوحة 
مع إســـرائيل، تبـــدي الإمـــارات كما باقي 
دول الخليـــج مجدّدا اهتماما بالتعاون مع 

لبنان.
وشكر الرئيس اللبناني الشيخ محمد 
بـــن زايد لمواقفـــه الداعمة للبنـــان وقال“ 
الماضـــي أصبح وراءنـــا والدولـــة بدأت 
تســـتعيد حضورها وقدرتها وســـيادتها، 
وكل مكوناتهـــا تتعاون من أجل مســـتقبل 
معربـــا عـــن تطلعـــه إلـــى رؤية  لبنـــان،“ 
المواطنين الإماراتيين في لبنان من جديد.
من جهته، جدد الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة 
لبنان وسلامة أراضيه، وتعزيز مؤسسات 
الدولــــة، ودورهــــا فــــي حفــــظ الســــيادة، 
والأمن، والاســــتقرار، وفقاً لموقع الرئاسة 

اللبنانية.
ولاقــــت زيــــارة الرئيــــس اللبناني إلى 
الإمــــارات ومــــا أثمــــرت عنــــه مــــن نتائج 
ارتياحا فــــي صفوف اللبنانييــــن، وأثنى 
ورئيس  رئيــــس تجمــــع ”كلنــــا بيــــروت“ 
الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد 
شقير على النتائج الإيجابية التي خلصت 

إليها الزيارة.
وقال شقير في بيان إن ”نجاح الزيارة 
يعكــــس نجاح العهــــد الجديد فــــي إعادة 
بناء جســــور التواصــــل وتمتين العلاقات 
اللبنانية مع العالم ومع الأشــــقاء العرب، 
لاســــيما مــــع المملكة العربية الســــعودية 
ومصــــر والإمارات وقطــــر والكويت، وهو 
مؤشــــر واضح على عودة لبنان بقوة إلى 
الحضن العربي وعودة العرب إلى لبنان.“

”الشــــقيقة  الإمــــارات  دولــــة  وحيــــا 
وقيادتها الحكيمة ورئيسها الشيخ محمد 

بن زايد بن سلطان آل نهيان على الأهمية 
الكبرى التي أولاهــــا لزيارة الرئيس عون 
إلــــى أبوظبــــي، والبيــــان المشــــترك الذي 
أكد حــــرص الإمارات على دعــــم لبنان في 
كل المجــــالات وقرار الســــماح للمواطنين 
الإماراتييــــن بالســــفر إلــــى لبنــــان، ورفع 

مستوى التمثيل الدبلوماسي.“
وشــــدد شــــقير على أن ”هذا الموقف 
ليــــس غريبا عن الإمــــارات وقيادتها، هذه 
القيادة التي لم تنكفئ يوما عن دعم لبنان 
في أصعــــب الظروف وأشــــدها قســــاوة، 
وهي التي حفظت إرث المغفور له الشيخ 
زايد بن ســــلطان آل نهيان في حبه للبنان 

والشعب اللبناني كما حبه لكل العرب.“
من جهته كتــــب النائب فؤاد مخزومي 
عبر حســــابه علــــى منصة إكــــس ”نرحّب 
بقــــرار دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
الشقيقة بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى 
لبنان وتسهيل حركة التنقل بين البلدين. 
هــــذه الخطــــوة الإيجابيــــة تعكــــس عمق 
العلاقــــات الثنائية بين لبنــــان والإمارات، 
وحــــرص الجانبين على تعزيــــز الروابط 

والتواصل بين شعبيهما.“
ويمر لبنان بمرحلــــة انتقالية، ويرنو 
إلى دعم عربي ولاسيما خليجي لتجاوزها 
إلــــى بر الأمــــان، بعد فتــــرة طويلة صعبة 

كلفته الكثير لاسيما اقتصاديا.
ويــــرى مراقبون أنه مــــن غير المرجح 
رؤيــــة تدفقات مالية خليجيــــة على لبنان، 
كمــــا حصل في الســــابق، وذلــــك بانتظار 
ما ستســــفر عنه الإصلاحات التي ســــبق 
وأن التــــزم بها العهد الجديد، ســــواء في 
وأيضا  الاقتصادية،  بالإصلاحــــات  علاقة 
باســــتعادة الدولــــة فعليا لســــيادتها عبر 

”احتكار السلاح“ بيدها.
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زيارة الرئيس اللبناني إلى أبوظبي 

تمهد لصفحة جديدة مع الإمارات
الإمارات تنوي رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وفسح المجال 

أمام مواطنيها للسفر إليه
ــــــس اللبناني  ــــــارة الرئي أثمــــــرت زي
جوزيف عون إلى الإمارات العربية 
المتحدة جملة مــــــن التفاهمات التي 
مــــــن شــــــأنها أن تعــــــزز العلاقــــــات 
الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور، 
ــــــون فــــــي أن تلعب  ويأمــــــل اللبناني
الإمــــــارات دورا متقدما في تجاوز 
ــــــة الدقيقة التي تمر  بلادهم للمرحل

بها حاليا.

بطء المحاكمات 
في قضايا رأي عام يحرج 

السلطة المصرية

بطء المحاكمات في قضايا معينة يثير التساؤلات

وجود جيوب للدعم السريع في الخرطوم الكبرى

يضع الجيش أمام معضلة تأمين العاصمة

أحمد حافظ

ارتياح لبناني لنتائج زيارة عون إلى الإمارات

محمد شقير

الزيارة مؤشر واضح 

على عودة لبنان بقوة 

إلى الحضن العربي

تأخر العدالة يثير 

منغصات يصعب 

التخلص من تداعياتها

سعيد صادق



 صنعــاء - شــــكلت مشــــاركة الجيــــش 
البريطانــــي في حملة القصــــف المتواصل 
لمناطــــق ســــيطرة الحوثيــــين فــــي اليمن 
أحدث تطور فــــي هذه الحملة التي بدأتها 
الولايات المتحدة منذ منتصف شهر مارس 
الماضي، الأمــــر الذي يضاعــــف الضغوط 
علــــى الجماعة الموالية لإيران وقد يســــرّع 

حسم المعركة ضدّها.
وتتيح الاستعانة بالقدرات العسكرية 
للجيش  والمتطــــورة  الكبيرة  البريطانيــــة 
الأميركي إمكانية اختصــــار المدّة الزمنية 
للعملية العســــكرية في اليمن قدر الإمكان 
لتجنّــــب المحاذيــــر الأخلاقيــــة والحقوقية 
التي تترتّب على إطالة أمدها والتي بدأت 
تظهر بالفعل مع الوقوع في أخطاء مميتة 
للمدنيين ومضرة بالمرافق غير العسكرية 
على غرار ما حدث في قصف مركز احتجاز 
المهاجريــــن الأفارقة فــــي محافظة صعدة 
شمالي صنعاء، والذي أوقع العشرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.

وقد لا يعني الحسم بالضرورة هزيمة 
الجماعة بشــــكل كامل وإنهاء ســــيطرتها 
على المناطق اليمنية بــــل مجرّد إضعافها 
وشــــل قدرتها على تهديد الملاحة البحرية 
وتوجيــــه صواريخهــــا ومســــيراتها نحو 
مناطــــق بعيــــدة على غــــرار ما تقــــوم به 
باستهدافها لمناطق في العمق الإسرائيلي.

كمــــا ترغب واشــــنطن أيضــــا في فك 
ارتبــــاط الجماعة بإيران والكف عن القيام 
بدور الذراع لها في منطقة جنوب الجزيرة 

العربية.
وتشــــترك كل من بريطانيا والولايات 
المتحــــدة فــــي التحالف العســــكري متعدد 

الجنســــيات الذي كان قد تأســــس أواخر 
السنة قبل الماضية بمبادرة أميركية تحت 
بهدف التصدي  مسمى ”حارس الازدهار“ 
للهجمات الحوثية على الســــفن التجارية 
فــــي البحــــر الأحمر وباب المنــــدب وخليج 
عــــدن، وقد نفّــــذ منذ ذلك الحــــين ضربات 
محــــدودة للقــــدرات العســــكرية للحوثيين 

دون أن يكون لها أثر فعلي على الأرض.
لكــــن حملة القصــــف الجاريــــة حاليا 
والأكثر كثافة وأشــــدّ قــــوّة وضراوة تنفذ 
بقــــدرات أميركية وقد جــــاءت بمبادرة من 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب في إطار 
رغبته في القطع مع سياسة المرونة واللين 
التي مارســــتها إدارة سلفه جو بادين في 

تعاطيها مع جماعة الحوثي.
وتقول واشــــنطن إنّها ألحقت خسائر 
جســــيمة بالحوثيــــين طالــــت مقدراتهــــم 
العســــكرية والعديد مــــن قياداتهــــم، لكن 
الجماعــــة لا تزال رغم ذلك تمتلك هامشــــا 
معلنــــة  بالتصعيــــد  وتهــــدّد  للمنــــاورة 
عــــن اســــتهدافها قطعــــا بحريــــة أميركية 
وإســــقاطها عددا مــــن المســــيرات التابعة 

للجيش الأميركي.
وقــــد أعلنــــت الجماعــــة قبــــل يومين 
عن اســــتهدافها بطائرات مســــيرة حاملة 
الطائــــرات الأميركية فينســــون وعددا من 
قطعها الحربية في بحر العرب إضافة إلى 
مهاجمتها بمســــيّرات أهدافا إســــرائيلية 

حيوية في تل أبيب وعسقلان.
وأعلن الجيــــش البريطاني عن شــــنّه 
بالاشــــتراك مع الجيــــش الأميركي ضربة 
جوية في اليمن اســــتهدفت منشأة لإنتاج 

طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين.
وقالــــت وزارة الدفــــاع البريطانية في 
بيــــان إنّ ”القــــوات البريطانيــــة شــــاركت 
في عملية مشــــتركة مع القــــوات الأميركية 
ضدّ هــــدف عســــكري حوثي فــــي اليمن،“ 
مشــــيرة إلى أنّ المنشأة المســــتهدفة تبعد 
نحو خمســــة وعشــــرين كيلومترا جنوبي 

العاصمة صنعاء.

وأوضــــح البيــــان أنّ الضربة الجوية 
نُفّــــذت ”في الليــــل عندما يكــــون احتمال 

وجود مدنيّين في المنطقة منخفضا.“
وبحسب الوزارة، فإنّ الضربة نفّذتها 
مقاتــــلات تايفــــون بريطانية واســــتهدفت 
”مجموعــــة مبــــان يســــتخدمها الحوثيون 
لتصنيــــع طائــــرات مســــيّرة مــــن النــــوع 
المســــتخدم في مهاجمة الســــفن في البحر 

الأحمر وخليج عدن.“
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها 
لنــــدن منذ انطلاق حملة القصف الأميركي 
لمناطق الحوثي منتصــــف مارس الماضي 
عن مشاركتها واشــــنطن في تنفيذ ضربة 

جوية في اليمن.

الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
(البنتاغـــون) قد أعلنت في وقت ســـابق 
أن القـــوات الأميركية ضربـــت أكثر من 
ألف هدف في اليمن منذ أن بدأت الحملة 

الجوية على الحوثيين.
وقال وزير الدفـــاع البريطاني جون 
هايلـــي أمام مجلس العموم إنه تمّ بلوغ 
الأهداف المحدّدة كلّها بنجاح ولم يسجّل 

سقوط ضحايا مدنيين.
وأشـــار إلى أن الحوثيين شنّوا منذ 
نوفمبـــر 2023 أكثر من 320 هجوما على 
سفن التجارة الدولية في البحر الأحمر.

ولفتـــت صحيفـــة ”ذي اندبندنـــت“ 
البريطانيـــة إلـــى أنّ المشـــاركة الأخيرة 

في قصـــف الحوثيين تمثّـــل أول تحرك 
بريطانـــي من هذا النوع منذ فوز ترامب 
بولايـــة جديـــدة، واصفة تلك المشـــاركة 

بـ“التطور الكبير والتصعيد المشهود.“
ولا يخلـــو التعـــاون البريطانـــي – 
الأميركـــي ضـــدّ الحوثيـــين من رســـالة 
سياســـية قوية لإيران الداعمة للجماعة 
العســـكرية  والخبـــرات  بالســـلاح 
والوسائل التقنية، والتي توصف بأنّها 
صاحبـــة القـــرار الفعلـــي للحوثيين في 
ما يتعلّق بالحـــرب وزيادة التصعيد أو 

خفضه.
وعبّر عـــن ذلك بوضوح وزير الدفاع 
الأميركـــي بيـــت هيغســـيث حينما هدّد 

الإيرانيين بدفـــع ثمن دعمهم للحوثيين.
وكتـــب هيغســـيث علـــى منصـــة إكس 
”رســـالة إلى إيران: نـــرى دعمكم الفتاك 
للحوثيـــين. نعـــرف تمامـــا مـــا الـــذي 
تفعلونـــه. وأنتـــم تدركـــون جيـــدا مـــا 
يســـتطيع الجيش الأميركـــي فعله، وقد 
تم تحذيركم. ستدفعون الثمن في الوقت 

والمكان اللذين نختارهما.“
وأعـــاد الوزيـــر لاحقا على حســـابه 
الشخصي في إكس نشر رسالة سبق أن 
نشرها الرئيس ترامب على منصة تروث 
سوشـــيال وقال فيها إنه سيعتبر إيران 
مسؤولة عن أي هجمات تنفذها جماعة 

الحوثي.
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صرامة سعودية لأجل 
حج بلا خسائر بشرية

 مكــة المكرمــة - تظهـــر الســـلطات 
الســـعودية إصرارا وصرامة في التطبيق 
الحرفـــي للنظـــم الخاصة بإدارة موســـم 
الحـــج، وذلـــك بهدف ســـدّ آخـــر الثغرات 
التنظيمية وتفادي العثرات التي شـــهدها 
موســـم الحجّ الماضي وأسفرت عن حدوث 

خسائر بشرية.
واعتمـــدت أمانـــة مدينة مكـــة المكرمة 
تصاريح إســـكان لاســـتقبال أكثـــر من 1.8 
مليـــون حاج، فيما بـــدأت الجهات الأمنية 

تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
الحجـــاج  طلائـــع  الثلاثـــاء  وبـــدأت 
المسلمين بالتوافد من عدة دول إلى المنافذ 
الســـعودية اســـتعدادا لأداء مناسك الحج 
للعـــام الحالي الموافـــق لــــ1446 بالتقويم 

الهجري.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية واس 
الخميس ”اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة 
3149 تصريح إسكان نظامي لموسم الحج.“
وأضافـــت أن هذه الخطـــوة تأتي ”في 
إطـــار جهودهـــا المســـتمرة لتهيئـــة بيئة 
ســـكنية آمنة ومريحة لضيـــوف الرحمن، 
وبعد اســـتيفاء جميع الاشتراطات الفنية 

والتنظيمية اللازمة.“
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن 
”التصاريح المعتمدة شـــملت 428 ألفا و289 
غرفة سكنية، موزعة على مساحة إجمالية 
تبلغ 7 ملايـــين و635 ألفا و86 مترا مربعا، 
بطاقة استيعابية تتجاوز مليون و867 ألفا 

و215 حاجا“.
وأكدت أنها تعمـــل على ”ضمان أعلى 
مســـتويات الجاهزية في مساكن الحجاج، 
عبر تطبيق أنظمة رقابية صارمة ومطابقة 

للاشتراطات المعتمدة“.
في سياق متصل قال متحدث الداخلية 
الســـعودية العقيـــد طلال بن شـــلهوب إن 
الجهات الأمنية باشـــرت تنفيذ العقوبات 

بحـــق مخالفـــي تعليمات الحصـــول على 
تصريـــح لأداء الحـــج والدخـــول إلى مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، 

وفق الوكالة الخميس.
وشـــدّد على أنّ ”من يضبـــط مؤديا أو 
محاولا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم 
مـــن حاملي تأشـــيرات الزيـــارة بأنواعها 
كافة، أو يحاول القيـــام بالدخول إلى مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، 
يعاقـــب بغرامـــة مالية تصل إلـــى 20 ألف 

ريال“، ما يعادل حوالي 5.3 ألف دولار.
الســـعودية  اســـتقبلت  الأربعاء  ويوم 
أولى رحلات الحجاج من باكســـتان غداة 
اســـتقبال رحلات من بنغلاديـــش والهند 

وأفغانستان.
ويبدأ موســـم الحـــج عادة فـــي اليوم 
الثامـــن مـــن شـــهر ذي الحجـــة بالتقويم 
الهجري وســـيوافق فلكيا هـــذا العام يوم 
الرابـــع من يونيو المقبل، على أن يســـتمر 
أداء المناســـك حتـــى الثالث عشـــر من ذي 

الحجة الموافق للتاسع من يونيو 2025.
وبلـــغ عدد الحجاج في العام الســـابق 
مليونـــا و833 ألفـــا و164، بينهـــم 221 ألفا 
و854 من داخل المملكة، حســـب وزير الحج 
والعمرة الســـعودي توفيق الربيعة، الذي 
أفاد في تصريحات ســـابقة بـــأن ”حجاج 

الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.“
وشهد موســـم حج العام الماضي وفاة 
1300 شـــخص ما أوجد حاجـــة ملحة إلى 
اتخـــاذ المزيـــد مـــن الإجـــراءات للتخفيف 
من المخاطر والتي يشـــكلها أساســـا الحر 

الشديد على الحجيج.
ووصلـــت الحـــرارة خلال موســـم حج 
العـــام الماضي إلى 51.8 درجـــة مئوية في 
مكـــة. وقال مســـؤولون ســـعوديون إن 83 
فـــي المئة مـــن الوفيـــات المســـجلة لم يكن 

أصحابها يحملون تصاريح حج رسمية.

بريطانيا تضاعف الضغط العسكري على الحوثيين 
بانضمامها إلى حملة القصف الأميركي لهم

ــــــا إلى حملة القصف الجارية ضــــــدّ الحوثيين لا يتضمّن  انضمام بريطاني
فقط موقفا سياسيا بريطانيا داعما لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في اتّباعها خيار القوة في التعامل مع الجماعة، وإنما يعني أيضا تشديد 
الضغوط عليها بما قد يســــــرع عملية الحســــــم ضدّها تجنبا لمحاذير إطالة 

المعركة ومراكمة الخسائر الجانبية لها.

فارق القوة يزداد اتساعا

عامل مساعد على تسريع الحسم ضد الجماعة وتفادي محاذير إطالة أمد المواجهة

حزب العمال الكردستاني يوجه سلاحه صوب 

قوات كردستان العراق
 السليمانية (إقليم كردستان العراق)- 
الكردســـتاني،  العمـــال  حـــزب  تبنـــى 
الخميس، هجومين نفذا مطلع الأســـبوع 
الجـــاري باســـتخدام الطيـــران المســـيّر 
وأســـفرا عن إصابة خمســـة عناصر من 
قوات البيشـــمركة، جيش إقليم كردستان 
الدولـــة  ضمـــن  ذاتـــي  بحكـــم  المتمتـــع 

الاتحّادية العراقية.
ويعتبر الهجومـــان تطورا خطرا في 
المواجهة التـــي يخوضها مقاتلو الحزب 
بالأســـاس ضدّ القوات التركية منذ نحو 
أربعة عقود انطلاقا من مناطق تمركزهم 

بالشمال العراقي.
وشهدت المواجهة التركية ضدّ الحزب 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة تطـــورات هامّة 
تمثّلـــت بالخصـــوص في اتســـاع دائرة 
التوافق بين كل من أنقرة وبغداد وأربيل 
في الموقف من الحزب وتواجد قواته على 
الأراضـــي العراقية بعد أن بادرت حكومة 

العراق بتصنيفه كيانا محظورا.

كما شـــهدت أيضا تطـــورات ميدانية 
حيـــث أتاح تســـامح بغداد مع النشـــاط 
العسكري التركي داخل الأراضي العراقية 
للقوات التركية توســـيع دائرة ملاحقتها 
لمقاتلـــي الحـــزب داخـــل تلـــك الأراضي 
وتكثيف نشـــاطها الحربي ضدّهم، بينما 
تتحـــدّث مصـــادر عـــن انتقـــال الأجهزة 
الأمنية والاستخباراتية العراقية بما في 
ذلك الكردية إلى التعاون والتنســـيق مع 

نظيرتها التركية ضدّ هؤلاء المقاتلين.
وعلى هذه الخلفية اعتبر اســـتهداف 
حـــزب العمال لقوات البيشـــمركة تعبيرا 
عن موقف ورسالة بشأن استعداد الحزب 
للمواجهة مع كل الأطـــراف التي تنخرط 
إلى جانب تركيا في الحرب ضدّه، بما في 

ذلك أبناء جلدته الأكراد.
كما جـــاءت الحادثـــة بالتـــوازي مع 
جهـــود الســـلام التـــي انخرطـــت فيهـــا 
تركيـــا مؤخـــرا مـــع القيادة السياســـية 
لحزب العمال ممثلة بالمؤســـس والزعيم 

التاريخي للحـــزب عبدالله أوجلان وذلك 
بمســـاهمة مباشـــرة مـــن قيـــادة الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني ممثلة برئيس 

الحزب مسعود بارزاني.
ولذلك لم يخل اســـتهداف البيشمركة 
من تهديد لذلك المســـار الســـلمي الذي لا 
يبدو مرحّبا به من قبـــل قيادات ميدانية 
أكثر تشـــدّدا داخل حـــزب العمّال، ويبدو 
الســـلاح  إلقـــاء  علـــى  معترضـــة  أنّهـــا 

والانخراط في العمل السياسي.
وحـــدث الهجومـــان يومـــي الاثنـــين 
والثلاثاء واســـتهدفا قواعد للبيشـــمركة 
فـــي محافظة دهـــوك في شـــمال العراق، 
فـــي منطقـــة تشـــهد منـــذ زمـــن طويـــل 
مناوشـــات بـــين القـــوات التركية وحزب 
العمال الكردســـتاني الذي تصنفه أنقرة 

وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
وقـــال الحـــزب فـــي بيـــان ”تدخلـــت 
قيادتنـــا في تلك الســـاحة يومـــي الثامن 
والعشرين والتاسع والعشرين من أبريل 
بحذر لتجنب وقـــوع إصابات تزامنا مع 

بناء البيشمركة مقرا عسكريا جديدا.“
ومن شـــأن بناء هذا المقـــر أن يؤدي، 
في إطار  وفق البيان، إلى ”قطع الطريق“ 
”خطة التدمير والحصار ضد قواتنا التي 

تقاوم.“
كردســـتان  إقليـــم  ســـلطات  وقالـــت 
الثلاثاء إن الهجومين حدثا ”باســـتخدام 
وأشـــار كامـــران  الطائـــرات المســـيرة.“ 
عثمـــان من منظمـــة ”فرق صناع الســـلم 
التي توثق العمليات التركية  المجتمعي“ 
في كردستان العراق، لوكالة فرانس برس 
في اليوم نفســـه إلى أن قوات البيشمركة 
تعمـــل علـــى إقامة ثكنة فـــي منطقة جبل 

متين الحساسة.
وجـــاء الهجومـــان بعد أســـابيع من 
إعلان حـــزب العمال الكردســـتاني وقف 

إطلاق النار مع تركيا تلبية لدعوة الزعيم 
الكردي عبدالله أوجلان إلى إلقاء السلاح 

وحلّ نفسه.
وتقيـــم تركيا منـــذ ربع قـــرن قواعد 
عســـكرية فـــي شـــمال العـــراق لمواجهة 
مقاتلـــي الحزب المنتشـــرين فـــي مواقع 
ومعســـكرات في إقليم كردســـتان. ورغم 
وقـــف إطلاق النار، تســـتمر المناوشـــات 
بـــين الطرفين في عدة مناطق في شـــمال 

العراق.

وأكّـــد حزب العمال الكردســـتاني في 
بيانـــه ”لا نريد الدخول في صراع وحرب 
مـــع أي جهـــة،“ مشـــددا علـــى ”ضرورة 

الحوار في سبيل حلّ مشكلتنا.“
واعتبر مجلس أمن إقليم كردســـتان 
أن ”بعـــض الأطراف والمجموعات تحاول 
عرقلـــة عمليـــة الســـلام والاســـتقرار في 
المنطقة،“ مشيرا إلى أن ”قوات البيشمركة 
وقـــوات الأمـــن الداخلي مســـتعدة للرد 

المناسب على أي هجوم تخريبي.“
وتجنّـــب المجلـــس فـــي بيان بشـــأن 
الحادثتين تســـمية حزب العمال بالاســـم 
مكتفيـــا بالقـــول إنّ ”مجموعـــة إرهابية 
قامـــت باســـتهداف قواعـــد البيشـــمركة 
بالطائـــرات المســـيرة،“ مؤكّدا اســـتعداد 
البيشـــمركة ”للرد بإرادة فولاذية على أي 

مؤامرة أو هجوم للأعداء.“ منعطف خطير في مسار المواجهة

جناح متشدد في حزب 

العمال الكردستاني 

معترض على إلقاء السلاح 

ومستعد للمواجهة حتى مع 

أبناء قوميته

رسالة إلى إيران: سنختار 

زمان ومكان دفعك ثمن 

دعم الحوثيين

بيت هيغسيث



خالد هدوي 

 تونــس - اســـتعرض الاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشـــغل مجـــددا في الشـــارع 
بمناســـبة الاحتفاء بذكرى عيـــد العمّال، 
فـــي خطوة اعتبرها مراقبـــون أنها تأتي 
للتغطيـــة علـــى صراعات داخليـــة حادة 
تعيـــش على وقعهـــا المنظّمـــة، وتحاول 
من خلالهـــا الأمانة العامـــة التأكيد على 

تماسك نقابي يبدو مفقودا.
وبـــدا واضحا فـــي خطـــاب أعضاء 
القيـــادة، على غرار الأميـــن العام لاتحاد 
الشغل نورالدين الطبوبي والأمين العام 
المســـاعد له ســـامي الطاهري، نوعا من 
التأكيد على التماســـك والاستقرار داخل 
المنظمـــة من حيـــث التنظيـــم والهيكلة 

والقرار.

التونســـي،  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
يؤكدون أن الخلافـــات الداخلية للاتحاد 
لم تعـــد مخفية بل أصبحـــت علنية أكثر 
مـــن أي وقـــت مضـــى، وهو ما كشـــفته 
تنظيـــم  وأبرزهـــا  الأخيـــرة  التطـــورات 
بعض الاحتجاجـــات النقابية من أعضاء 

معارضين للقيادة.

وأفاد المتحدّث باســـم الاتّحاد العام 
التونســـي للشـــغل، ســـامي الطاهـــري، 
بـــأنّ ”رســـالة المنظّمة في عيـــد العمّال 
واضحة، وسيعبّر عنها الأمين العام نور 
الدين الطبوبي في خطابه، وهي رســـالة 
رسمية تعبّر عن موقفنا من الوضع العام 
فـــي البلاد، بمـــا في ذلك الحريـــات التي 

أصبحت مهددة.“
وقال ســـامي الطاهري فـــي تصريح 
لإذاعـــة محليّـــة: ”نؤكّـــد اليـــوم، في عيد 
العمّال، على وحدة الاتّحاد واستقلاليته. 
كلّ دعوة تصدر من خارج هياكل الاتحاد 
لا تهمنـــا. هنـــاك أصـــوات، بعضها كان 
نقابيًا، لكنّها الآن خارج الهياكل، تطالب 
بحلّ القيادة الشرعية وتعويضها، وهذا 

أمر مرفوض وغير منطقي.“
وشـــدّد المتحدّث باسم اتحاد الشغل 
علـــى أنّ ”كلّ من لـــه رأي في الاتّحاد، من 
داخل الهياكل أو خارجها، نحن منفتحون 
على الحوار معـــه، لكن في إطار الاتحاد، 
وليس مـــن خلال دعـــوات مشـــبوهة أو 
خارجة عن الأطر الشرعية،“ وفق تعبيره.

وأضـــاف الطاهـــري: ”نشـــهد اليوم 
تراجعًا في الحريات، وفي مقدّمتها الحقّ 
النقابـــي، وهـــو أحـــد أهمّ المكتســـبات، 
في حيـــن كان من المفتـــرض فتح حوار 
شـــامل حول القضايا الكبـــرى التي تهمّ 
كل التونسيين. من حقّ مختلف مكوّنات 
المجتمـــع، مـــن منظمـــات، وجمعيـــات، 
وأحـــزاب، ومواطنيـــن، المشـــاركة فيه،“ 
على حدّ تعبيره. وأكّـــد على أنّ ”الوضع 

الاقتصادي صعب جدًا.“
مـــن جهته، أكد نـــور الدين الطبوبي، 
على أهمية الحوار الاجتماعي كوســـيلة 
أساســـية لمعالجة الأزمـــات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وقال بمناسبة الاحتفال بعيد العمّال 
والتجمـــع العمالـــي بســـاحة محمد علي 
بالعاصمة ”لا يمكننا حل مشاكلنا إلا من 

خلال حوار صادق وشفاف وهادف.“
كما أشار الطبوبي إلى انطلاق جولة 
جديدة مــــن المفاوضــــات الاجتماعية في 
القطــــاع الخاص يــــوم 7 مايــــو الجاري، 
لافتًا إلــــى أن التفاوض في قطاع التأمين 
ســــينطلق يوم 30 مايو الحالــــي، واصفا 
هذه الخطوة بأنهــــا ”بادرة إيجابية نحو 

الأفضل.“
وتتمثل الأزمــــة الداخلية للاتحاد في 
صــــراع بين معســــكرين: معســــكر الأمين 
العــــام (الطبوبــــي) الذي يريــــد أن يجدد 
قيادتــــه بتعديــــل الفصل 20 مــــن القانون 
الداخلي، والمعســــكر المعارض الصاعد 
الــــذي يطمح لأخذ المشــــعل لقيادة اتحاد 

الشغل في المرحلة المقبلة.
السياســــي  والمحلل  الكاتــــب  وقــــال 
المنذر ثابت أن ”التجمّع الشــــعبي الكبير 
بمناســــبة عيد العمال يؤكد أنه لدى طبقة 
العمّال وعي في ظرف يعيش فيه الاتحاد 
حالة من الانكماش وتراجع الأداء، ويبدو 
أن القواعد متشــــبثة بهذا الاستثناء، لكن 
هذا لا يخفي حدّة الصراعات الداخلية في 
انتظار مؤتمر الحســــم والذي لم تستجب 

القيادة الحالية لعقده إلى حدّ الآن.“
وأوضح في تصريح لـ“العرب“، ”هي 
عمليــــة اســــتعراض شــــعبي لجماهيرية 
تقلّصت وتراجعت في مستوى التحركات 
النقابية والقطاعية، وهي مناسبة للعودة 
لواجهة الأحداث، والقيادة كانت حذرة في 

خطابها.“
ولفــــت ثابــــت إلــــى أن ”الخلافات في 
اتحاد الشغل علنية، ويبدو أن المعارضة 
اتّخــــذت مســــافة مــــن التجمّع الرســــمي 
للقيــــادة، وأعتقــــد أن الاتحاد ســــيظلّ في 
حالــــة مــــن الاســــتقرار، والقيــــادة أرادت 
مغازلة المعارضة بالإشــــارة إلى مســــألة 
الحريــــات والديمقراطيــــة، ودائما يجلس 
الاتحاد بين مقعدين، يد ممدودة للســــلطة 

وأخرى للمعارضة.“

ونقابيــــون  ســــابقون  قــــادة  ويقــــود 
بشــــرعية  تطعــــن  تحــــركات  معارضــــون 
القيــــادة الحاليــــة وتدعــــو إلــــى مؤتمــــر 
استثنائي يعيد تشكيل مركز القرار داخل 
المنظمة، ومن جهة أخرى، ترفض القيادة 
المنتخبة أي حديث عــــن ”أزمة داخلية“، 
معتبــــرة ما يجري خلافــــات عادية تعالج 

ضمن الأطر القانونية الداخلية.
ومع هذا التجاذب، يجد الاتحاد نفسه 
أمام لحظة دقيقــــة، لا تتعلق فقط بمصير 
هيكلــــه التنظيمي بل أيضــــا بمدى قدرته 
على الحفاظ على اســــتقلاليته التاريخية 
وســــط اتهامــــات بالتقارب مع الســــلطة، 
وانقســــامات غير مســــبوقة داخل بعض 

قطاعاته الحيوية.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علاّلــــة أن ”هناك أزمة داخليــــة للمنظمة، 

لكن الواقع يفرض عليها أن تكون حاضرة 
في هذه المناسبة، واتحاد الشغل مطالب 
لأســــباب ذاتيــــة وموضوعيــــة أن يعبــــر 
لمنظوريه بأنه لا يزال يمسك بعديد نقاط 

القوّة.“
تتحرك  ”المنظمــــة  لـ“العــــرب“،  وقال 
داخــــل إطــــار مســــار 25 يوليــــو، والأزمة 
الداخليــــة لــــم تعــــد خافيــــة علــــى أحد، 
ولاحظنا في الفترة السابقة تنظيم بعض 

الاعتصامات لتجاوز الأزمة.“
وأبــــرز مــــراد علالــــة أن ”الاتحاد فقد 
الكثيــــر من بريقــــه وصورتــــه اهتزت في 
الشــــارع النقابــــي التونســــي، ولا بدّ من 
حلّ يعيد الشــــرعية والمشــــروعية لقيادة 

المنظمة.“
وخــــلال الأســــابيع الأخيــــرة انفــــض 
اعتصامان متزامنان داخــــل مقر الاتحاد 

نظّمتــــه  أحدهمــــا  تونــــس،  بالعاصمــــة 
مجموعة ”اتحادنــــا للمعارضة النقابية“، 
وهي مجموعة من قدماء النقابيين يقودها 
الطيــــب بوعائشــــة، وتطالــــب باســــتقالة 
المكتب التنفيذي الحالــــي بقيادة الأمين 
العــــام نورالديــــن الطبوبــــي، والاعتصام 
الثانــــي كان لأعضاء من المكتب التنفيذي 
نفســــه، ســــبق أن دعوا إلى عقــــد مؤتمر 

استثنائي لتغيير القيادة الحالية.
وانعقد مؤتمر سوسة في يوليو 2021 
لتغيير قوانين الترشح في الاتحاد العام 
للشـــغل، بحيث يُســـمح فيهـــا بالتمديد 

لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي.
ووضع مسار الخامس والعشرين من 
يوليو حدودا جديدة لهـــذا الدور، وأعاد 
الاتحاد إلى مربـــع التوازن بين المطالبة 

الاجتماعية والحياد السياسي الحذر.

 الجزائــر - اتخذت الأزمـــة المحتدمة 
بين الجزائر وفرنســـا بعـــدا جديدا، في 
ظل توجه سلطات البلدين إلى المساس 
بالأملاك الدبلوماســـية في العاصمتين، 
حيث تبادل الطرفان خطوات مســـتجدة 
في هذا الشأن، تتصل بمراجعة وضعية 
مبان وأملاك السفارتين، وذلك بالتوازي 
مـــع تأجيـــل القضـــاء الفرنســـي النظر 
فـــي قضيـــة القيـــادي في حركـــة ”ماك“ 
الانفصالية أكســـيل بلعباسي، المطلوب 

للقضاء الجزائري بتهم الإرهاب.
فـــي  متداولـــة  معلومـــات  وأفـــادت 
الجزائـــر بـــأن ســـلطات البـــلاد بصدد 
مراجعة المســـاحة التي تشغلها سفارة 
وإقامة الســـفير الفرنســـي، عبر تقليص 

مســـاحتيهما مـــن أربعة هكتـــارات إلى 
هكتـــار واحـــد بالنســـبة إلـــى الأولـــى، 
ومـــن 14 هكتارا إلى هكتارين بالنســـبة 
إلـــى الثانية، وذلـــك ردا علـــى خطوات 
مشـــابهة قامت بها السلطات الفرنسية، 
حيـــث أغلقـــت مـــرآب ســـيارات كانـــت 
تســـتغله الســـفارة الجزائريـــة بباريس 
لركـــن ســـياراتها، وإلزامهـــا بدفع نحو 
12 ألـــف يـــورو ســـنويا مقابـــل منصة 

حراسة.
وتوقعت أن تلجأ السلطات الجزائرية 
إلـــى مراجعـــة ســـعر إيجار مقـــر البعثة 
الدبلوماســـية الفرنســـية وفق الأســـعار 
المعمول بهـــا، خاصـــة وأن المبنى يقع 
في أرقى أحياء العاصمة، الذي يفوق فيه 

ســـعر العقار الســـعر المتعارف عليه في 
بعض المدن والعواصم العالمية.

وتأتي هذه الخطوات المتبادلة لتزيد 
من حدة الاحتقـــان القائم بيـــن البلدين، 
خاصـــة خلال الأســـابيع الأخيـــرة، وهو 
ما يجهـــض أي محاولة لاحتـــواء الأزمة 
أو القبول بوســـاطة رجـــح أن يبادر بها 
الاتحـــاد الأوروبـــي، أو إحـــدى البلـــدان 
الأوروبيـــة التي تحتفظ بنفس المســـافة 

والعلاقة مع الطرفين.
طـــرد  البلـــدان  تبـــادل  أن  ومنـــذ 
الدبلوماسيين المعتمدين في العاصمتين 
الجزائر وباريس، وقيام فرنســـا بسحب 
ســـفيرها، دخلت علاقـــات الطرفين حالة 
من الجمود غير المســـبوق، وجاء إدراج 

المطلوبين  وملف  الدبلوماســـية  الأملاك 
ضمـــن التوتـــر القائـــم ليزيـــد مـــن حدة 

الاحتقان والذهاب إلى قطيعة نهائية.
وقررت محكمة الاســـتئناف بباريس، 
الخميـــس، تأجيـــل النظـــر فـــي قضيـــة 
طلب تســـليم أكسيل بلعباســـي القيادي 
البـــارز فـــي حركـــة ”مـــاك“ الانفصالية، 
التي تدرجهـــا الجزائر ضمـــن الكيانات 
الإرهابية منـــذ صائفة عام 2021، وهو ما 
اعتبرتـــه دوائر جزائريـــة تمهيدا لرفض 
الطلـــب الجزائـــري، ما ســـيعيد مســـألة 
اتفاقية تبـــادل المطلوبين بيـــن البلدين 
إلى الواجهة، ويجعلها فتيلا مهما يذكي 

الأزمة المركبة القائمة بين البلدين.
ويتخذ أعضاء التنظيم المذكور، إلى 
جانب وجوه سياسية ونضالية معارضة، 
من فرنسا مقرا لهم، حيث يحظون بحرية 
الحركة والتعبير وحرية مناهضة النظام 
السياســـي، ما جعل الجزائـــر ممتعضة 
دائما مـــن تعامل الســـلطات الفرنســـية 
معهـــم، كما حصـــل بعضهـــم على صفة 
اللاجـــئ السياســـي، على غـــرار المدون 
أمير بوخرص (أمير دي زاد)، والإعلامي 

عبدالرحمن سمار (عبدو سمار).
وتشـــتبه الســـلطات الجزائريـــة في 
تـــورط الرجل الثانـــي في حركـــة ”ماك“ 
أكسيل بلعباســـي في ”الحرائق المهولة 
التـــي شـــهدتها منطقة القبائـــل في أوت 
2021، والتـــي أســـفرت عـــن مقتـــل نحو 
90 شـــخصًا وخســـائر مادية جســـيمة، 
فضلا عـــن ضلوعه فـــي التحريض على 
قتل الناشـــط جمـــال بن ســـماعيل، الذي 
قتـــل حرقا وطعنـــا بعد اتهامه بإشـــعال 

النيران.“
وتوجه النيابـــة العامة الجزائرية 14 
تهمة جنائية لبلعباسي، وأصدر القضاء 
بحقـــه حكمـــا غيابيـــا بالســـجن المؤبد 
في الجزائـــر عام 2022، غيـــر أن القضاء 
الفرنســـي أجل النظر في الطلب الرسمي 

الجزائري لاســـتلامه مرتين، ودعم الملف 
بمســـتجدات ومذكرة توقيف دولية، لكن 
حالة التوتر بين البلدين زادت من تعطيل 

ملف المطلوبين.
وكانت محكمة فرنســـية قد قررت عدم 
تســـليم الوزير السابق في حقبة الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيز بوتفليقـــة، للصناعة 
بدعوى  بوشوارب،  عبدالسلام  والمناجم 
الطابع السياسي للملف، وللأخطار التي 
تهدد حياتـــه ومعايير المحاكمة العادلة، 
لاســـيما وأن الرجل صـــدرت بحقه أربعة 
أحكام بالسجن النافذ مجموعها 100 عام.

وذكرت صحيفة ”لوموند“ الفرنســـية 
في فبراير الماضي أن ”محكمة الاستئناف 
بباريس حـــددت الثاني من أبريل المقبل 
(المنقضي) موعدا لإصدار قرارها بشـــأن 
طلب الجزائر تسليم المعارض الجزائري 
أكســـيل بلعباسي، وأن المعني البالغ من 
العمـــر 42 عاما يواجه تهمـــا خطيرة في 
الجزائر يصل بعضها إلى حكم الإعدام.“

ووصفت وسائل إعلام فرنسية الملف 
بـ“المعقـــد“، مشـــيرة إلـــى أن ”القضيـــة 
تحمـــل أبعـــادا سياســـية وقانونية،“ ما 
يطرح تساؤلات حول مســـتقبل التعاون 
القضائـــي بين البلدين، كمـــا يبرز حجم 
الخلاف الـــذي يثيره الملف بين البلدين، 
خاصة وأن هؤلاء الناشـــطين قد تحولوا 
إلى ورقة تلـــوح بها باريس للضغط على 

الجزائر.

وعلـــى صعيـــد آخر رفـــض القضاء 
الفرنسي أيضا طلب الإفراج المؤقت عن 
الموظف القنصلي الجزائري، المتواجد 
رهـــن الحبـــس المؤقت رفقة شـــخصين 
آخريـــن، منذ منتصف الشـــهر الماضي 
على ذمـــة التحقيـــق، بســـبب ادعاءات 
حـــول محاولة الاختطاف، رفعها المدون 

المعارض أمير بوخرص ضده.
ورغـــم مـــرور نحو عام علـــى حادثة 
الاختطـــاف، التـــي قـــد يكـــون المـــدون 
المذكـــور تعـــرض لهـــا، إلا أن القضـــاء 
اختـــار أن يحرك الدعـــوى العمومية من 
جديـــد، ما أثار اللبس حـــول تزامن ذلك 
مع أطوار الأزمة التي تعيشها العلاقات 

بين البلدين.
وجاء ســـجن الموظف بعـــد انفراج 
نســـبي للأزمـــة، علـــى إثر مكالمـــة بين 
رئيســـي البلدين في نهاية شـــهر مارس 
الماضي، واتفاقهما على خارطة طريق، 
بدأت بزيارة وزير الخارجية الفرنســـي، 
بعـــد يومين من الاتصـــال، قبل أن تنهار 
الفرنســـي  القضاء  بمتابعـــة  الأرضيـــة 

الدبلوماسي الجزائري.
ويعـــود أصل الأزمـــة بيـــن البلدين 
إلـــى نحو ثمانيـــة أشـــهر، عندما قررت 
باريـــس دعم المقاربـــة المغربية لقضية 
الصحراء المغربيـــة المتنازع عليها مع 
جبهة بوليســـاريو، ثـــم توقيف الجزائر 
الجزائـــري بوعلام  للكاتب الفرنســـي – 
صنصـــال منذ شـــهر نوفمبـــر الماضي، 
وإحالتـــه إلـــى المحاكمـــة التـــي قضت 
بإصدار قرار ســـجن نافذ لمدة خمســـة 
وصـــف  الـــذي  الحكـــم  وهـــو  أعـــوام، 
قياســـا بالتهـــم الموجهة له،  بـ“الناعم“ 
وهو مـــا اعتبر تمهيدا لإطلاق ســـراحه 
عبر إصدار عفو رئاســـي، قبل أن تنهار 
العلاقـــات مجـــددا وتعـــود إلـــى مربع 
الصفر، ويستمر معها الطرفان في لعبة 

تصفية الحسابات.
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صورة الاتحاد اهتزت 

في الشارع النقابي 

التونسي

مراد علالة

القيادة غازلت 

المعارضة بالإشارة 

للحريات والديمقراطية

المنذر ثابت

منذ أن تبادلت 

فرنسا والجزائر طرد 

الدبلوماسيين، دخلت 

علاقات الطرفين حالة من 

الجمود غير المسبوق

سجال سياسي بالأساس

 الأملاك الدبلوماسية والمطلوبون يغذون الأزمة 

بين الجزائر وفرنسا 

الاستعراض في الشارع لا يخفي الخلافات

ال للتأكيد 
ّ
اتحاد الشغل التونسي يستغل ذكرى عيد العم

على تماسك مفقود
ك بوحدته واستقلال قراره

ّ
حاد متمس

ّ
سامي الطاهري: الات

استمرار لعبة تصفية الحسابات يدفع إلى قطيعة نهائية بين البلدين

مرّة أخرى، تحاول قيادة الاتحاد العام التونســــــي للشغل تعويم الخلافات 
ــــــة مع معارضيها داخل المنظمة بالتأكيد في خطابها على تماســــــك  الداخلي
صفوفها واستقلالية قرارها، وهو ما ينفيه مراقبون بالتأكيد على أن دائرة 

الصراعات داخل اتحاد الشغل تتوسع تدريجيا.



 دمشــق - تشـــهد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي الســـورية موجة غير مسبوقة 
مـــن خطـــاب الكراهيـــة والتحريض على 
العنف، مع انتشـــار مقاطع الفيديو المليئة 
بالحقـــد الطائفـــي مـــن قبل مســـتخدمين 
وحســـابات مشـــبوهة، غير أن صدور هذا 
الخطاب من قبل مراســـل قنـــاة الإخبارية 
الســـورية التي تتهيأ للانطلاق بعد يومين 
أثار موجة اســـتنكار واســـع وفقدان الثقة 
بوســـيلة إعلام يفترض أنهـــا تمثل جميع 

أطياف البلاد.
وظهر المراســـل قاهر ســـعود السعود، 
المعروف بحسابه ”أبوالجود الحلبي“ على 
فيسبوك، عبر منشورات أكد فيها أنه يعمل 
لصالح القناة الحكومية المنتظر انطلاقها 

في الخامس من مايو.
ونشر السعود منشـــورا يحرض على 
العنف الطائفي، مهـــدداً من لا يقبل بحكم 
”بني أمية“، علـــى حد وصفه، بمصير ينذر 
بـ“زهق أرواح الآلاف“، وبعد أن تم تداوله 
على نطاق واسع وســـط استنكار وغضب 

شديدين قام بحذف المنشور.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  واعتبـــر 
الخطـــاب  أن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الطائفـــي الذي ينتشـــر على الشـــبكات 
الاجتماعية يفاقم الشرخ المجتمعي الذي 
يواصل الاتســـاع مع صعوبـــة التئامه، 
وهـــو يصـــدر مـــن مســـتخدمين عاديين 
أو صفحـــات مشـــبوهة، لكـــن أن يصدر 
التحريـــض من مراســـل وصحافي يمثل 
وسيلة إعلامية تعتبر صوت الدولة فذلك 
يعني ضربة لقناة الإخبارية ومصداقيتها 
وصورتها أمـــام الرأي العام قبل أن تبدأ 

البث.
الناشـــطين  مـــن  الكثيـــر  وتوجـــه 
والصفحـــات الســـورية إلى وزيـــر الإعلام 
للتصرف بشـــأن الانتهـــاك المهني الخطير 
على الدولة والمجتمع الذي ارتكبه المراسل، 

وقالت صفحة على فيسبوك:

وأضـــاف الحســـاب أن ”هـــذه خيانة 
للقســـم في حـــال كان أب الجـــود خريجا 
أكاديميـــا. وهذه مســـاقات خطـــرة للغاية 
ومنشوره هذا عبارة عن كمين غبي لوزارة 
الإعلام برمتها وأعتقد ستكون انعكاساته 
ســـلبية جدا على وزارتك في قادم الأيام إن 

لم تتفاد هذا التخبيص.“
وعلقت ناشـــطة باستهجان، مستعملة 
بعـــض العبـــارات المســـتمدة مـــن اللهجة 

المحلية:

وكتبت ناشطة أخرى:

واعتبـــر البعـــض أن حديث المراســـل 
مؤشـــر مهـــم علـــى الأداء القـــادم للقنـــاة 
الإخبارية الســـورية ونوعية الخدمة التي 
ســـتقدمها للجمهـــور الســـوري المنقســـم 
أساســـا ويتناحـــر على صفحـــات مواقع 
التواصل تفاعلا مع أي منشـــور سياسي، 
وأضـــاف أن نمـــاذج الكـــوادر الإخباريـــة 
للقناة لا تبشـــر بالخير لذلـــك لا داعي إلى 
انطلاقها والمســـاهمة بالمزيد من الكوارث 

الإعلامية في البلاد، وجاء في تعليق:

وجاء في تعليق آخر ساخر:

واعتبر متابعون أن المنشـــورات التي 
تورط المراسل بنشرها وقام بحذفها لاحقا 
ليست سوى امتداد لموجة الحقن الطائفي 
والأعمـــال الانتقاميـــة التـــي وثقتها عدة 
فيديوهـــات، إذ لـــم يتـــورع مرتكبوها عن 

التصوير مع ثقتهم بعدم وجود مساءلة.
ومنذ ســـقوط نظام بشـــار الأســـد في 
الثامـــن من ديســـمبر تم إغـــلاق القنوات 
الرســـمية  والإذاعـــات  التلفزيونيـــة 
والخاصة، ما ترك فراغاً معلوماتيا كبيرا، 
وجعل الســـوريون يبحثون عن الخبر عبر 
مصـــادر متنوعـــة وعلى رأســـها المنصات 
الاجتماعية التي باتت المحرض الرئيســـي 
اليـــوم علـــى الاقتتال الطائفـــي، من خلال 
التجييـــش والمعلومات المضللـــة والتحيز 

في نقل الخبر.
وقـــد ظهـــر ذلـــك واضحاً فـــي مواقف 
وردود أفعـــال المســـتخدمين، ومن ضمنهم 
إعلاميون وشـــخصيات عامة وقعت تحت 
ضغط التجييش والحقن الطائفي الضمني 
أو العلني في وقـــت تم فيه تداول الدعاية 
للمظلوميـــة بالتبادل مرة تلـــو أخرى بين 
مكونات المجتمع الســـوري وطوائفه. وتم 
التحريض عبر رجال الدين على المنابر في 

أكثر مرة للتعبئة الطائفية.
واعتبر المتابعون أن منشورات المراسل 
تضيف خيبة أمل للواقع الســـوري بعد أن 
كان من المنتظر وضع حد لفوضى الأخبار 
الكاذبة والمضللـــة؛ حيث كانت مصادر من 
القناة الإخبارية قد كشـــفت أنها ســـتكون 
ذات محتـــوى إخباري عربـــي غير منحاز 
إعلامية  مؤسســـة  وســـتكون  للحكومات، 
مســـتقلة من حيث الخطاب الإعلامي ولن 

تبرر للحكومات، كما أنها لن تجامل.
وأضافت المصادر أن القناة ســـيجري 
تمويلها من دافع الضرائب الســـوري على 
نسق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
وقناة الجزيرة الفضائية وقناة فرانس 24 
الفرنســـية، والتي يجري تمويلها من دافع 
الضرائب البريطاني والفرنسي والقطري.

ميديا 
أونلاين

Lura Malik
هذا البوســــــت لمراسل قناة الإخبارية 
ــــــي ستباشــــــر عملها…  الســــــورية الت
ــــــدرزي طائفي وللعلوي  ثم يقولون لل
طائفي… وهاد وش السحارة مراسل 

قناة إخبارية حكومية!

ه
ا

حمص العاصمة

ــــــى  المكن الســــــعود  ســــــعود  قاهــــــر 
بـ“أبوالجود الحلبي“، هذا ليس اســــــمَ 
إرهابي من الشيشــــــان أو تركستان، 
هذا مراسل وصحافي لقناة الإخبارية 
وسوف يكون مراسلا لقناة الإخبارية 

السورية التي ستبدأ البث (قريبا).

ق

Syria The reality سوريا الواقع
إذا كان هــــــذا إعلامكم المرتقب… فلا 

داعي إلى انطلاق القناة.
إذا كانت هذه نماذج كوادر الإخبارية 
الســــــورية فالأفضل ألا تنطلق القناة 

من الأساس.
ــــــى  المكن الســــــعود  ســــــعود  قاهــــــر 
ــــــو الجود الحلبي“ عبر منشــــــور  بـ“أب
فيسبوكي قال فيه ”لن ترضوا بحكم 
ــــــى تزهــــــق منكم آلاف  ــــــي أمية حت بن

الأرواح.“
هل هذا كلام مراســــــل إخباري لقناة 

حكومية؟
أين وزير الإعلام عن هكذا تحريض 

طائفي؟

إ

Faten Kassar
زمن الانحطاط

إذا كان مراســــــل الإخبارية السورية 
ــــــم تنطلق هكــــــذا يكتب فكيف  التي ل

سيكون الخطاب بعد الانطلاق؟

ز
إ

راسل سوريا

ــــــر الإعــــــلام حمزة  ــــــي وزي ــــــا معال ي
مصطفى:

ــــــاة الإخبارية  أطل علينا مراســــــل قن
ــــــي ستباشــــــر عملها…  الســــــورية الت
الأستاذ قاهر سعود السعود المكنى 
عبر منشــــــور  بـ“أبوالجــــــود الحلبي“ 
فيسبوكي قال فيه ”لن ترضوا بحكم 
ــــــى تزهــــــق منكم آلاف  ــــــي أمية حت بن

الأرواح.“
معالي وزير الإعلام:

ــــــة رأي ولا حرية  هــــــذه ليســــــت حري
تعبير ولا مســــــاحة خاصة لمراســــــل 
ــــــة، هــــــذه بالمختصــــــر  ــــــاة حكومي قن
فوضى نشر دموية وترسيخ للخطاب 
الإعلامي  بالخطاب  ــــــاط  المنُ الطائفي 
يحمــــــل  شــــــخص  ومــــــن  ــــــه  محاربت
ميكرفون الإخبارية السورية التي من 
المفترض أن تقوم بالتعريف بالواجهة 
الإخبارية لسوريا في أكثر مراحلها 
حرجا والتي من المفترض أن تُشرِف 
أنت بالكامل على فعل ولادتها وتعيين 

أبنائها.
فأي خطــــــاب إعلامي (مغلف بصيغة 
إخبارية) سيقدمه (أبوالجود الحلبي) 
للشارع الســــــوري وكيف لهذا الفكر 
(الكهفــــــي) أن يُقــــــارع إمبراطوريات 

إخبارية عربية ودولية؟

ي
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الصحافيـــون  يتوجـــه  القاهــرة -   
المصريون اليوم الجمعة لاختيار نقيب 
جديد و6 أعضاء في انتخابات التجديد 
النصفي التي تجـــرى كل عامين، والتي 
تشهد مشاركة 51 مرشـــحا يمثل العدد 
الأكبـــر فـــي تاريـــخ النقابـــة، بينهم 43 
مرشـــحا للعضوية، مقابل 8 مرشـــحين 
لمنصـــب النقيـــب، يبـــرز منهـــم النقيب 
الحالي خالد البلشـــي المحســـوب على 
تيـــار اليســـار، وعبدالمحســـن ســـلامة 
النقيب الأســـبق الذي يصفـــه مؤيدوه 

بأنه مرشح الحكومة.
فـــي  الانتبـــاه  يلفـــت  مـــا  وأبـــرز 
الانتخابـــات الحاليـــة، تركيـــز معظـــم 
المرشـــحين على الجانب الخدمي مقابل 
الغياب شبه الكلي لكل ما يخص قضايا 
المهنة، وهـــو ما رآه البعض متناســـقا 
والصحافيين  الصحافـــة  أحـــوال  مـــع 
المصريين في الســـنوات الأخيرة، حيث 
يعانـــي أغلبهم من تدنـــي الدخل مقابل 
الارتفاع الكبير في أســـعار كل الســـلع 
والخدمـــات، وبات معظـــم الصحافيين 
مهمومـــين بالبحث عـــن ”لقمة العيش“ 
أكثر من انشغالهم بالهموم المهنية، إلى 
درجـــة جعلت بعضهم يرفع شـــعار أنه 
سيختار من يتبنى بند تحسين الأجور.

وتزامـــن ذلك مـــع التراجع الواضح 
فـــي نســـب طباعـــة وتوزيـــع الصحف 
وانصـــراف القـــراء عنهـــا إلـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي منحتهم 
الفرصة ليس فقط لمتابعة الحدث الواحد 
من أكثر من زاوية، وإنما للمشاركة فيه 
بالـــرأي والتحليـــل، إلى جانـــب غياب 
الرقابة عما ينشر فيها بخلاف الصحف 
التقليدية التي غابت عنها في السنوات 
الأخيرة التغطيات الجادة والموضوعات 

التي تهم المواطنين.
ويقدّر المراقبون أن يشـــهد التنافس 
علـــى منصـــب النقيب معركـــة يمكن أن 
تكون الأشرس منذ فترة، دون استبعاد 
حدوث عنف، نظرا لعملية الاســـتقطاب 
الواســـعة التي شهدتها الفترة السابقة 
وتـــورط  الانتخابـــات،  موعـــد  علـــى 
أفـــراد يعملون في الحملـــة الانتخابية 
للمرشحين في تجاوز الحدود الأخلاقية 
للهجوم على المرشح المنافس ومؤيديه، 
بما فـــي ذلك التشـــهير والتشـــكيك في 
الذمـــة المالية بجانـــب اتهامات بالكذب 

والتدليس.
ويتخـــوف البعض من تكرار إخفاق 
المرشـــح المدعوم مـــن الحكومـــة للمرة 
الثانية على التوالي، بعدما أخفق خالد 
ميـــري رئيـــس تحرير جريـــدة الأخبار 

الســـابق فـــي الانتخابات التـــي جرت 
فـــي مارس 2023 أمام البلشـــي نفســـه، 
وهـــو إخفـــاق لم يحدث من قبل ســـوى 
مـــرة واحدة فـــي بداية القـــرن الحالي، 
حين تكرر فوز جلال عـــارف الصحافي 
الناصـــري عامـــي 2003 أمـــام صـــلاح 
منتصر، و2005 أمـــام إبراهيم حجازي، 
وكلاهما كان مدعوما من نظام الرئيس 

الراحل حسني مبارك.
ووفقا لهذا المفهوم لن تكون المعركة 
الحقيقية بين ســـلامة والبلشي، وإنما 
بـــين الأفـــكار التي يمتلكهـــا كل منهما، 
حيث يقـــدم البلشـــي نفســـه باعتباره 
رمزا للتيار المدافع عن استقلال النقابة، 
واحتفاظها بمســـافة أمـــان تحميها من 
أي تدخـــل حكومي، حتى لو كان المقابل 
خســـارة بعض المنـــح والميـــزات التي 
توفرها لأعضائها، بينما يتصدر سلامة 
فريقا يريد جســـر المسافة مع الحكومة، 
أملا في الحصـــول على المزيد من المنح 
والمزايـــا منها، ولا يـــرى معظم المنتمين 
إلى هذا الفريق مانعا من تعديل قانون 
النقابة بما يســـمح بالمزيد من الهيمنة 
الحكوميـــة عليهـــا، وهي المهمـــة التي 
ســـعت حكومات ســـابقة لتنفيذها منذ 
تســـعينات القرن الماضي دون أن تنجح 

في ذلك.

وركـــزت حملـــة عبدالمحســـن علـــى 
المزايـــا الاقتصاديـــة التـــي يســـتطيع 
توفيرهـــا للصحافيـــين بحكـــم علاقته 
القوية بالحكومة، مثل العمل على زيادة 
بـــدل التكنولوجيا، الـــذي تدفعه الدولة 
شهريا لأعضاء النقابة، وتوفير عدد من 
الشـــقق الســـكنية والأراضي لتوزيعها 
علـــى أعضاء الجمعية العمومية، فضلا 
عن وعده بإحياء مشـــروع قديم لإنشاء 
مستشـــفى خـــاص بالصحافيـــين، ومد 
مظلة البـــدل النقـــدي لتشـــمل أعضاء 
النقابة ممن يعملون كمراسلين لصحف 

أجنبية.
ويعتمد سلامة على تأييد صحافيي 
بعدما  خصوصـــا  القوميـــة  الصحـــف 
نجح في حشد رؤســـاء مجالس إدارات 
ورؤســـاء تحرير تلك الصحف القومية 
معـــه، لكن هناك من يـــرى أن ذلك الدعم 

يعكـــس قـــراءة غيـــر دقيقـــة للمشـــهد 
الصحافيـــين  نســـبة  لأن  الانتخابـــي، 
العاملين فـــي تلك الصحـــف حاليا أقل 
بكثير من نســـبة زملائهم ممن يعملون 
فـــي الصحـــف الخاصـــة والحزبية، ما 
يعني أن الرهان عليهم وخســـارة تأييد 
الآخرين رهان غير موفق قد يكلفه مقعد 

النقيب.
ولجـــأت حملـــة خالد البلشـــي إلى 
إبـــراز نجاحه في إعادة الـــروح للنقابة 
بعدمـــا أخليـــت مـــن المقاعـــد وأماكـــن 
الجلوس طوال الســـنوات الســـتة التي 
سبقت نجاحه لأسباب مختلفة، بجانب 
مســـاعيه لـــدى الجهـــات المعنيـــة فـــي 
الدولـــة لمحاولة الإفراج عن الصحافيين 
المحبوســـين من أعضـــاء النقابـــة، كما 
تحدثـــت عن أنـــه لم يســـع لتحقيق أي 
استفادة شـــخصية من منصبه النقابي 
بعكس آخرين اســـتغلوا المنصب لتولي 
رئاســـة مجلس إدارة أو رئاسة تحرير 

في الصحف التي يعملون بها.
وأبـــرز الاتهامـــات الموجهـــة له أنه 
يمثل تيار اليســـار الذي يريد اختطاف 
النقابـــة من دورها الخدمـــي إلى القيام 
بدور سياسي يخدم التيار الذي ينتمي 
إليه، وهو اتهام رد عليه مؤيدو البلشي 
بأن العديد من الصحافيين اليســـاريين 
والناصريـــين ســـبقوه لتولـــي منصب 
النقيب ولـــم يختطف أحد منهم النقابة 
لخدمة تياره، وأن البعض لا يعي الفرق 
بـــين الحـــرص علـــى اســـتقلال النقابة 
وبـــين اختطافها الذي يمكـــن أن يكون 
لصالح الحكومة مثلما يريد مرشـــحها 
وليس بالضـــرورة أن يكون في الاتجاه 

المعاكس لها.
تجاهلت  العضويـــة  مقاعـــد  وفـــي 
برامج المرشحين الحديث عن المشكلات 
والتحديـــات الحقيقية التـــي تواجهها 
المهنـــة، وغابـــت قضايا مثـــل الحريات 
وإلغـــاء الحبـــس فـــي قضايا النشـــر، 
وافتقاد الشـــفافية وتمكين الصحافيين 
من الحصول علـــى المعلومات، وتحول 
الصحافة الرسمية إلى صحافة بيانات، 
تكتفي بنشـــر ما يصدر عـــن الوزارات 
والجهـــات المختلفة من بيانات صحفية 
دون التحقـــق منها أو التدقيق أو حتى 
متابعتها بحســـب ما تقتضيه القواعد 

المهنية.
وبـــدلا من ذلك اســـتغل المرشـــحون 
لتقديم  للصحافيـــين  الماديـــة  المعانـــاة 
خدمـــات ومزايـــا مغريـــة مـــع وعـــود 
بالمزيـــد في حالـــة نجاحهـــم، وتنوعت 
تلـــك الخدمـــات ما بـــين تخفيضات في 
المواصـــلات العامـــة وقطارات الســـكك 
الحديدية، مرورا بتوفير عروض لشراء 
ســـلع معمرة وأجهزة كمبيوتر محمول 
بالتقســـيط المريـــح، والاتفاق مع بعض 
البنوك لمنح الناخبين قروضا بشـــروط 
ميسرة، ووصل الأمر ببعض المرشحين 
إلـــى تقـــديم وعـــود بجلب فـــرص عمل 

للصحافيين أعضاء النقابة.

التنافس على منصب نقيب 

الصحافيين يشهد معركة 

يمكن أن تكون الأشرس 

منذ فترة، دون استبعاد 

حدوث عنف

تحديات حقيقية

الخدمات تطغى على هموم

المهنة في انتخابات نقابة

الصحافيين المصريين

عملية استقطاب واسعة شهدتها الفترة السابقة 

على موعد الانتخابات

مع صعوبة الوضــــــع الاقتصادي في مصر باتت المنافســــــة الانتخابية في 
ــــــة الصحافيين تتركز على الخدمات وتحســــــين الأجــــــور فيما انزاحت  نقاب
ــــــا المهنة إلى المرتبة الثانية في معركة انتخابية شــــــهدت اســــــتقطابا  قضاي

سياسيا حادا.

 واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الأربعاء، أنّه يدرس إمكان 
اتخـــاذ إجـــراء قانونـــي ضـــدّ صحيفة 
نيويورك تايمز، فـــي أحدث هجوم على 

إحدى وسائل الإعلام الكبرى.
وفي منشـــور على منصتـــه ”تروث 
سوشـــال“، انتقد ترامـــب الطريقة التي 
تعاملت بها نيويـــورك تايمز مع دعواه 
باراماونـــت  شـــركة  ضـــدّ  القانونيـــة 
المالكة لشـــبكة ”ســـي.بي.اس“، وقال إنّ 
تغطيـــة الصحيفة ”تجعلهم مســـؤولين 
عـــن التدخـــل غيـــر المشـــروع، بمـــا في 
ذلـــك فـــي الانتخابـــات، ونـــدرس ذلـــك 

باهتمام.“
ويحـــدث ”التدخـــل غير المشـــروع“ 
عندما يتم الإضرار عمدا بعقد أو بعلاقة 

تجارية بسبب سلوك شخص آخر.
باراماونت  ضـــد  المقامة  والدعـــوى 
محورهـــا مقابلـــة أجراهـــا برنامج ”60 

الديمقراطيـــة  المرشّـــحة  مـــع  دقيقـــة“ 
السابقة كامالا هاريس، قبل الانتخابات 
العام الماضي، والتي يقول ترامب إنّه تمّ 

تحريرها لإزالة ردّ محرج.
وأفادت وســـائل إعلام أميركية عدة 
فـــي الأيـــام الأخيرة بـــأنّ إدارة شـــركة 
باراماونت وافقـــت على خطط للتوصل 
إلى تســـوية مـــع ترامـــب، للمســـاعدة 
فـــي الحصـــول علـــى موافقـــة الجهات 
التنظيميـــة على بيع الشـــركة لشـــركة 

أخرى.
التســـوية  عـــن  تقاريرهـــا  وفـــي 
المحتملة، قالت وســـائل إعلام من بينها 
صحيفة نيويـــورك تايمز، إنّ العديد من 
المحلّلين القانونيين ينظرون إلى قضية 
ترامب على أنّ لا أساس لها من الصحة، 
ومـــن المرجّـــح أن يتـــمّ رفضهـــا أو أن 
تفشـــل في ظل الحماية الواسعة لحرية 

الصحافة.

وصرح ترامب الأربعاء ”القضية التي 
لدينا ضد برنامج 60 دقيقة وسي.بي.اس 

وباراماونت، هي قضية رابحة بالفعل“.
وأضــــاف ”تزعــــم صحيفــــة نيويورك 
تايمز الفاشلة التي تعتمد الأخبار الكاذبة 
ســــواء فــــي الكتابــــة أو في اســــتطلاعات 
الــــرأي، أنّ النــــاس قالــــوا إنّ القضيــــة لا 

أساس لها من الصحة.“
وتابع ”لم يحدث شــــيء كهذا من قبل، 
خلق إجابة لمرشــــح رئاســــي بشــــكل غير 
قانونــــي، لم يحــــدث من قبــــل، وعليهم أن 
يدفعوا ثمن ذلك، وعلــــى صحيفة التايمز 
أيضا أن تتحمّل مســــؤولية ســــلوكها غير 

القانوني المحتمل.“
بعد مــــرور مئة يوم على عودته للبيت 
الأبيض، يجمع المراقبون على أن الرئيس 
ترامب شــــن حملة غير مسبوقة في تاريخ 
الولايــــات المتحــــدة على حريــــة الصحافة 

والإعلام.

خيبة أمل

منشورات تحريضية 

لمراسل الإخبارية السورية تشكك 

في استقلاليتها قبل انطلاقها

ترامب يهدد {نيويورك تايمز} 

بإجراء قانوني

بهاءالدين يوسف



 طهران/ دمشق - كشفت وثائق إيرانية 
أن الجمهورية الإسلامية كانت لديها خطة 
كبرى لسوريا مستلهَمة من مشروع ضخم 

لدولة تعتبرها أكبر أعدائها.
فمثلمــــا أحكمــــت الولايــــات المتحــــدة 
هيمنتها علــــى العالم باســــتثمار مليارات 
الــــدولارات في إعــــادة إعمــــار أوروبا بعد 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، كانــــت طهران 
تســــعى لتكرار التجربة ذاتها في الشــــرق 
الأوسط من خلال إعادة إعمار سوريا التي 

مزقتها الحرب.
وأشــــارت الخطــــة الطموحــــة المفصلة 
في دراســــة إيرانية رســــمية من 33 صفحة 
الأميركي  عدة مرات إلى ”مشروع مارشال“ 

لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب.
ووفقــــا لما جــــاء فــــي عــــرض تقديمي 
مصاحــــب للدراســــة نجحت إســــتراتيجية 
الولايات المتحدة في جعل أوروبا ”معتمدة 
من خلال ”التأســــيس لتبعية  على أميركا“ 
اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية.“

وعثــــر مراســــلو رويترز علــــى الوثيقة 
التي تحمــــل تاريخ مايو 2022 في ســــفارة 
طهران بدمشق التي تعرضت للنهب عندما 

زاروا المبنى في ديسمبر.
إيرانيــــة  وحــــدة  الدراســــة  وأعــــدت 
متخصصــــة فــــي السياســــات الاقتصادية 
تمركــــزت في ســــوريا. وكانــــت الوثيقة من 
بــــين مئــــات الأوراق التــــي عثــــروا عليها 
هنــــاك وفي مواقــــع أخرى فــــي العاصمة، 
منها رســــائل وعقــــود ومخططــــات للبنية 
التحتيــــة، وتظهــــر جميعهــــا كيف خططت 
إيــــران لاســــتعادة المليارات التــــي أنفقتها 
لإنقاذ الرئيس الســــابق بشار الأسد خلال 
الحــــرب الأهلية الطويلــــة. وتحتوي وثيقة 
إســــتراتيجية ســــوريا على تصــــور لبناء 
إمبراطورية اقتصادية فــــي البلاد وتعزيز 

النفوذ الإيراني فيها.
وتشــــير واحدة من النقاط الواردة في 
الدراســــة إلى مــــا وصفتها بأنهــــا ”فرصة 

بقيمة 400 مليار دولار.“

كل شيء تهاوى

التوســــعية  الطموحات  تلــــك  تحطمت 
حينمــــا أطاحت جماعــــات مــــن المعارضة 
المســــلحة معاديــــة لطهــــران بالأســــد فــــي 

ديســــمبر وأجبرته على الفرار إلى روسيا. 
كما خرجــــت الجماعات المســــلحة التابعة 
والشــــركات  والدبلوماســــيون  لطهــــران 
الإيرانية من ســــوريا على عجل وتعرضت 

سفارة طهران في دمشق للنهب.
وكان المبنى مليئا بالوثائق التي تسلط 
الضوء على تحديات واجهت المســــتثمرين 
الإيرانيــــين. وتمنــــح تلــــك الوثائــــق نظرة 
جديــــدة علــــى جهــــود أخفقت فــــي تحويل 
ســــوريا إلى دولة تدور في فلك إيران وتدر 

لها الأموال.
وأجــــرت رويترز مقابــــلات مع أكثر من 
عشرة من رجال الأعمال من إيران وسوريا 
وتحرت في أمر شبكة شركات إيرانية تلتف 
على العقوبات الدولية وزارت بعض مواقع 
لاســــتثمارات إيرانية مهجورة في ســــوريا 
شملت منشآت دينية وصناعية وعسكرية. 
وتعطلت تلك الاستثمارات بسبب هجمات 
المســــلحين والفســــاد المحلــــي والعقوبات 

وموجات القصف الغربية.
ومــــن بــــين تلــــك الاســــتثمارات محطة 
كهرباء بقيمة 411 مليون يورو في اللاذقية 
على البحر المتوســــط كانت تبنيها شــــركة 

هندسية إيرانية.
وتعطلت الأعمال فــــي المحطة. وتخلت 
طهــــران أيضــــا عن مشــــروع لاســــتخراج 
النفط في الصحراء الشــــرقية لسوريا، كما 
انهار جســــر ســــكة حديد شــــيدته جمعية 
خيريــــة مرتبطــــة بالزعيم الأعلــــى آية الله 
علــــي خامنئي على نهر الفــــرات بتكلفة 26 
مليون دولار في غارة جوية شــــنتها قوات 
التحالــــف بقيــــادة الولايات المتحــــدة قبل 
ســــنوات، ولــــم يجــــر إصلاحه أو تســــديد 

ثمنه بالكامل.
ولا تمثل المشــــروعات الأربعون تقريبا 
الــــواردة في وثائق الســــفارة ســــوى النزر 
اليسير من إجمالي استثمارات إيران. لكن 
في تلك المجموعة وحدها وجدت رويترز أن 
ديون ســــوريا المستحقة للشركات الإيرانية 
بلغت قــــرب نهاية الحرب ما لا يقل عن 178 
مليون دولار. وقدر نواب إيرانيون سابقون 
في تصريحات علنية إجمالي ديون حكومة 

الأسد لطهران بأكثر من 30 مليار دولار.
وعلى ســــبيل المثال خســــر رجل أعمال 
إيراني يدعى حســــن شــــاخصي 16 مليون 

يورو بعد أن شــــحن قطع غيار سيارات إلى 
ميناء اللاذقية قبيل ســــقوط الأســــد. وقال 
شاخصي ”أسست مكتبا ومنزلا في سوريا. 

وضاعا“.
وأوضح أنه لم يتحصل على أي أموال 
مقابل البضائع التي اختفت، قائلا ”أتمنى 
ألا يكون تاريخ إيران الطويل مع سوريا قد 
انتهى. أنا حاليــــا مضطر للبحث عن عمل 

في مكان آخر“.

وفــــي نهاية المطــــاف، آلــــت طموحات 
إيران في استنساخ مشروع مارشال وبناء 
إمبراطورية اقتصادية تشــــمل سوريا إلى 
مصير يشــــبه نكسات الولايات المتحدة في 

العراق وأفغانستان.
ودعم التدخل المبكر في الحرب الأهلية 
الســــورية لمساندة الأســــد نفوذ طهران في 
الدولة المطلة على البحر المتوسط. وتكشف 
الأموال التي تبددت في تلك الاســــتثمارات 
عــــن مخاطر ماليــــة صاحبت ذلــــك التدخل 
وكيف أضر الاعتماد المتبادل بين حكومتي 

سوريا وإيران بكليهما.
وجاء ســــقوط الأسد وانهيار طموحات 
طهــــران في ســــوريا في وقت حــــرج لقادة 
الجمهورية الإسلامية. فقد تعرضت إيران 
لضربة قوية وجهتها إســــرائيل لحليفتيها 
جماعــــة حزب الله في لبنان وحركة حماس 

في قطاع غزة.
كمــــا تتعــــرض طهــــران لضغــــوط من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض 
علــــى اتفــــاق من شــــأنه وضع قيــــود على 
البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي أو التعرض 
لعمل عسكري إذا رفضت. وتسارع أطراف 
إقليمية منافســــة، منها تركيا وإســــرائيل، 
إلــــى ملء الفراغ الذي نتج عن تراجع نفوذ 

إيران في المنطقة.
الســــورية  الحكومــــة  علــــى  ويتعــــين 
الجديدة التعامل مع العديد من مشاريع 
البنية التحتيــــة المتوقفة بينما تحاول 

إعادة بناء دولة مزقتها الحرب.
وقال الرئيس السوري أحمد 
الشرع في مقابلة أجريت معه في 
ديسمبر إن الشعب السوري يعاني 
من جرح سببته إيران وسيحتاج 

إلى وقت طويل حتى يلتئم.
وبالنسبة لمعظم السوريين، كان 
رحيل الأسد والفصائل المدعومة 
من إيران مدعاة للاحتفال. إلا 
أن السوريين الذين عملوا مع 
الإيرانيين لديهم مشاعر متباينة 
تجاه هجرة الشركات الإيرانية 

بعدما تَركت العديد منهم دون دخل.

كان الرجــــل المكلــــف بتنفيــــذ الخطــــط 
الاقتصاديــــة الإيرانيــــة فــــي ســــوريا مدير 
إنشــــاءات من الحــــرس الثــــوري الإيراني 
يدعى عبــــاس أكبري. ورُقّي أكبري وســــط 
ضجــــة إعلاميــــة فــــي مــــارس 2022 لقيادة 
وحدة ”مركز تنميــــة العلاقات الاقتصادية 

الإيرانية السورية.“
التجــــارة  بتعزيــــز  الوحــــدة  وكلفــــت 
الاســــتثمارات  مــــن  عوائــــد  واســــترجاع 
الإيرانيــــة. وأعد فريقه دراســــة اتخذت من 

خطة مارشال نموذجا.
واســــتعان أكبري برفاقــــه في الحرس 
الثوري للمساعدة في الخدمات اللوجستية 

للمشاريع المدنية.
وبــــدأ التدخــــل الإيرانــــي في ســــوريا 
قبــــل وصــــول أكبــــري بوقــــت طويــــل. فقد 
فــــازت (مجموعة مبنا) وهــــي تكتل إيراني 
للبنيــــة التحتية وظف المهندس الســــوري 
الــــذي عمل فــــي مشــــروع اللاذقيــــة، بأول 
عقد رئيســــي لها عام 2008 لتوسيع محطة 
كهربــــاء قرب دمشــــق. وســــرعان مــــا تبع 
ذلــــك عقد ثــــان لبنــــاء محطة أخــــرى قرب 

مدينة حمص.
وكانــــت الصفقات جزءا من اســــتثمار 
إيراني متنام في ســــوريا خلال الســــنوات 
التــــي ســــبقت انتفاضــــة عــــام 2011 ضــــد 
الأســــد، إذ عزلت العقوبــــات الأميركية كلا 
البلديــــن عن الغــــرب. وكانت ثمــــرة علاقة 
تعود إلى الثــــورة الإيرانية عام 1979 التي 
أطاحت بنظام الشــــاه وأسست الجمهورية 

الإسلامية.
وآتت الاستثمارات السياسية الإيرانية 
فــــي العــــراق وســــوريا ولبنــــان ثمارهــــا 
لســــنوات. ويعيش في العراق ولبنان عدد 
كبير من الشيعة، وقد هيمنت فصائل شبه 
عسكرية شــــيعية، برعاية الحرس الثوري، 
علــــى الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي بغــــداد 

وبيروت.
العبــــور  طريــــق  ســــوريا  وأصبحــــت 
الرئيســــي للأســــلحة والأفراد عبر ”محور 
المقاومة“، وهو الاســــم الــــذي تطلقه إيران 
علــــى الجماعــــات المســــلحة والــــدول التي 

تدعمها في مواجهة إسرائيل والغرب.
كمــــا حظيــــت ســــوريا بأهميــــة دينية 
بالنسبة لإيران التي ترسل مئات الآلاف من 
الزوار الشــــيعة سنويا لزيارة مقام السيدة 

زينب بجنوب دمشق.
وانطلقــــت العلاقــــات الاقتصاديــــة في 
منتصــــف العقــــد الأول من القــــرن الحادي 
والعشرين، وقت حصول شركة ”مبنا“ على 

أول عقودها.

لم تترك إخوانها وحدهم

في أواخــــر ديســــمبر 2011، اصطدمت 
شــــركة مبنا بواقــــع العمل في ســــوريا في 
زمن الحرب. وأفادت وســــائل إعلام إيرانية 
رســــمية بــــأن مســــلحين ســــوريين خطفوا 
سبعة إيرانيين من محطة جندر للطاقة قرب 
حمص. وقُتل اثنان منهم، وفقا لرسالة من 
الشركة عام 2018 لوزير الكهرباء السوري. 

لكن الصــــراع زاد مــــن اســــتثمارات مبنا، 
إذ أتــــاح لها عقودا جديدة لإصلاح شــــبكة 
الكهرباء السورية المتضررة جراء المعارك، 
والتي كانت بحلول عام 2015 تنتج أقل من 

نصف إنتاجها قبل الحرب.
وكانــــت الصفقــــة الأكثــــر طموحا هي 
بناء محطة اللاذقية. وبحســــب رسائل من 
الشــــركة اطلعت عليها رويترز، وما كشــــفه 
المهندس الســــوري الذي عمل في اللاذقية، 
كانت المشاريع متعثرة ومكلفة منذ البداية.
وقــــال المهنــــدس ”كان مــــن المفتــــرض 
أن يســــتغرق مشــــروع اللاذقية 20 شــــهرا، 
بــــدءا من عام 2018 تقريبا. والآن المشــــروع 

متوقف.“
وأعلنت شــــركة مبنا في نوفمبر 2024، 
أي قبل شــــهر مــــن الإطاحة بالأســــد، أنها 

قطعت نصف الطريق تقريبا في البناء.
وقال المهندس إن ســــوريا أصرت على 
التعاقــــد مع مقــــاول فرعي مرتبــــط بعائلة 
الأسد، والذي وظف في الكثير من الأحيان 

بنائين ومهندسين غير مؤهلين.
وأضــــاف أن مبنــــا ذاتهــــا كان لديهــــا 
عمال مؤهلون، في مــــا حصل آخرون على 
وظائفهم مــــن خلال علاقات مــــع إيرانيين 

على ما يبدو.
وقــــال ”كانــــت هنــــاك دائمــــا مشــــاكل 
ماليــــة (منها) تأخيــــر فــــي المدفوعات بين 
الحكومتين، بالإضافة إلى تقلبات أســــعار 

العملات.“
وتأكــــدت روايــــة المهندس عن مشــــاكل 
الدفــــع والبيروقراطية الســــورية من خلال 
رسائل في السفارة، أظهرت أيضا كيف كان 

رأس مال مبنا ذاته معرضا للخطر.
وفي رســــالة مــــن مبنا عــــام 2017 إلى 
الســــفير الإيراني، ذكرت الشركة أن سوريا 
تغيــــر بنود صفقات جــــرى إبرامها بالفعل 
تاركة إياها أمام مســــؤولية تمويل محطة 
توليــــد الكهربــــاء فــــي اللاذقيــــة بالكامل، 
بالإضافة إلى مشــــروع آخــــر جرى الاتفاق 
عليه مبدئيا بتمويل 60 في المئة من الشركة.
وبعد عام، اشــــتكى رئيس الشــــركة في 
رســــالة إلى وزيــــر الكهرباء الســــوري من 

تجاهل الحكومة عرضا لشــــحن قطع غيار 
لمحطــــة في حلب، ومــــن تباطؤها أيضا في 
الموافقــــة على عقود أخرى مــــع مبنا كلفت 

الشركة عشرات الملايين من اليورو.
ووقعــــت إيــــران اتفاقيــــات جديدة مع 
سوريا في عامي 2023 و2024، شملت إنشاء 
بنك مشــــترك، وتجارة خالية من الرســــوم 
الجمركية، ومحاولة ثانية لتنفيذ معاملات 
باســــتخدام العملات المحلية – وهي خطوة 
من شأنها تجنب العقوبات من خلال الحد 
مــــن اســــتخدام الــــدولار. لكن الوقــــت كان 

يوشك على النفاد أمام أكبري ومهمته.
وتميــــط الأوراق والأغــــراض والمعدات 
العســــكرية المتناثــــرة في أنحاء الســــفارة 
الإيرانيــــة في دمشــــق وفندق للمهندســــين 
والعمــــال الإيرانيين مجاور لمقام الســــيدة 
زينب ومركز ثقافــــي قريب اللثام عن مزيج 
من العقود والخطط وأنشطة لنشر المذهب 
العسكرية  اللوجستية  والخدمات  الشيعي 

الصناعية.
الإســــلامي  الفقه  مجلــــدات  وبجانــــب 
وكتاب للتعريف بالمذهب الشيعي في المركز 
الثقافي، توجد طلبات مقدمة من إيرانيات 
للالتحاق بقوات الباســــيج شبه العسكرية 
الإيرانية. وإلى جوار خطط بشــــأن تجديد 
مقام الســــيدة زينب، ظهــــر دفتر ملاحظات 
شــــخصية كان عامــــل إيراني فــــي الفندق 

المجاور يعلم نفسه اللغة العربية فيه.
ورغــــم المشــــاكل المتعددة، ظلــــت إيران 
تضخ الأموال بسخاء لصيانة مقام السيدة 
زينــــب. كما كانــــت تدفع رواتــــب للعائلات 
الإيرانيــــة التي انتقلت إلــــى المنطقة، وفقا 
لوثائق إيرانية عثر عليها في مقام السيدة 

زينب.
وأســــدل ســــقوط الأســــد العام الماضي 

الستار على خطة أكبري في سوريا.
وحتــــى قبل ذلــــك، كانت إســــرائيل قد 
ســــحقت تقريبــــا محــــور المقاومــــة الــــذي 
دعمتــــه إيــــران وقتلت قــــادة حركة حماس 
الفلســــطينية وجماعة حزب الله اللبنانية 
إلى جانب قادة بارزين في الحرس الثوري 

الإيراني في سوريا.
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إلى جانب مجلدات الفقه 
الإسلامي وكتاب للتعريف 

بالمذهب الشيعي في المركز 
الثقافي، توجد طلبات مقدمة 
من إيرانيات للالتحاق بقوات 

الباسيج الإيرانية

طموحات إيران في 
استنساخ مشروع مارشال 
في سوريا آلت إلى مصير 

يشبه نكسات الولايات 
المتحدة في العراق 

كشفت وثائق إيرانية عُثر عليها في 
ســــــفارة طهران المنهوبة بدمشق عن 
خطــــــة طموحة كانت تســــــعى إيران 
مــــــن خلالهــــــا لتحويل ســــــوريا إلى 
منصــــــة نفوذ اقتصادي وسياســــــي 
ــــــى غــــــرار ”خطة  ــــــل الأمــــــد، عل طوي
الأميركية. لكن ســــــقوط  مارشــــــال“ 
نظام الأسد وتراجع النفوذ الإيراني 
فجّرا هذا المشــــــروع، وكشــــــفا عن 
تكلفة باهظة لتدخــــــل إيراني انتهى 
بإخفــــــاق مدوٍّ في اســــــتثمار الحرب 

لصالح طهران.

إمبراطورية اقتصادية ذهبت أدراج الرياح

كش مات

هكذا تبددت طموحات إيران التوسعية في سوريا
تكلفة باهظة لتدخل إيراني انتهى بإخفاق مدوٍّ

في تلك المجموعة وحدها وجدت رويترز أن
ديون ســــوريا المستحقة للشركات الإيرانية
178 بلغت قــــرب نهاية الحرب ما لا يقل عن

مليون دولار. وقدر نواب إيرانيون سابقون 
تصريحات علنية إجمالي ديون حكومة  في

الأسد لطهران بأكثر من 30 مليار دولار.
وعلى ســــبيل المثال خســــر رجل أعمال
إيراني يدعى حســــن شــــاخصي 16 مليون

كمــــا تتعــــرض طهــــر
الرئيس الأميركي دونالد
علــــى اتفــــاق من شــــأنه و
البرنامــــج النــــووي الإيرا
لعمل عسكري إذا رفضت.
إقليمية منافســــة، منها تر
إلــــى ملء الفراغ الذي نتج

إيران في المنطقة.
الحك علــــى  ويتعــــين 
الجديدة التعامل مع الع
البنية التحتيــــة المتو
إعادة بناء دولة مزقت
وقال الرئيس
الشرع في مقابلة
ديسمبر إن الشعب
من جرح سببته
إلى وقت طويل
وبالنسبة لمعظ
رحيل الأسد وال
من إيران مد
أن السوريين
الإيرانيين لديهم
تجاه هجرة ال
من العديد تَركت بعدما

إ
الباسيج الإيرانية
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 الرباط - في ســـياق المساعي الوطنية 
الراميـــة إلـــى ترســـيخ دعائـــم الحوار 
الاجتماعي كآلية إســـتراتيجية لتحقيق 
التـــوازن المجتمعـــي وتعزيـــز العدالـــة 
الاجتماعية، شـــهد المغرب خـــلال أبريل 
2025 جولـــة مركزية جديـــدة من الحوار 
الاجتماعـــي، اعتُبرت محطة مفصلية في 
مسار الإصلاحات الاجتماعية، وتجسيدا 
فعليا للتوجيهات الملكية التي جعلت من 
الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية ضمن 

النموذج التنموي الجديد.
وقـــد تـــرأس هـــذه الجولـــة رئيس 
بحضـــور  أخنـــوش،  عزيـــز  الحكومـــة 
النقابـــات الأكثـــر تمثيليـــة، والاتحـــاد 

العام لمقاولات المغرب، 
والكونفدرالية المغربية 

للفلاحة والتنمية 
القروية، في 
لقاء تقييمي 
لتقدم تنفيذ 
الالتزامات 
المتبادلة، 

واستشراف 
آفاق المرحلة 

المقبلة، مع 
التركيز على 

تنزيل ما تبقى 
من بنود الاتفاقين 

الاجتماعيين الموقّعين في 
الثلاثـــين مـــن أبريـــل 2022 والتاســـع 

والعشرين من أبريل 2023.
وتميـــزت هـــذه الجولـــة بحصيلـــة 
مـــن  حققتـــه  لمـــا  بالمتميـــزة،  وُصفـــت 
مكتســـبات اجتماعية ملموســـة، خاصة 
في ما يتعلق بتحســـين القدرة الشرائية 

للشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
واستفاد موظفو القطاع العام، خلال 
يوليو 2024، من الدفعة الأولى من الزيادة 

العامـــة في الأجـــور بقيمـــة 1000 درهم 
شـــهريا صافية موزعة علـــى مرحلتين، 
وشملت هذه الزيادة جميع العاملين في 
الترابية  والجماعات  العمومية  الإدارات 
والمؤسســـات العامـــة، مما شـــكل دفعة 
قوية في اتجاه تحســـين أوضاع الموارد 

البشرية في القطاعات الحيوية.
وخصصت الحكومة اعتمادات مالية 
ضخمة لهذا الـــورش، تجاوزت 17 مليار 
درهم لقطاع التربية الوطنية، ومليارين 
لقطـــاع التعليم العالي، و3.5 مليار درهم 
لقطـــاع الصحة، مـــع توقعـــات بارتفاع 
متوســـط الأجـــور الصافية فـــي القطاع 
العـــام إلى 10.100 درهم شـــهريا بحلول 
عام 2026، مقارنة بــــ8.237 درهم في عام 
2021. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في 
هـــذا القطـــاع من 3000 إلـــى 4500 درهم، 
بنســـبة زيادة بلغت 50 في المئة، وبكلفة 
إجمالية قدرت بـ 45.7 مليار 

درهم.
وأما في القطاع 
الخاص، فقد 
سُجّلت بدورها 
زيادات مهمة 
في الحد 
الأدنى للأجر، 
حيث ارتفع 
بنسبة 15 
في المئة في 
الأنشطة غير 
الفلاحية، ليصل 
إلى 3046.77 درهما 
شهريا، وبنسبة 20 في 
المئـــة في القطـــاع الفلاحي ليصل 
إلى 2255.27 درهمـــا. كما تم اتخاذ قرار 
بالغ الأهمية على مستوى توسيع نطاق 
الحماية الاجتماعية، من خلال تخفيض 
شرط الاســـتفادة من معاش الشيخوخة 
مـــن 3240 إلـــى 1320 يـــوم اشـــتراك، مع 
اعتمـــاد أثر رجعي علـــى المتقاعدين منذ 
يناير 2023، ما ســـمح بدمج فئات جديدة 

ضمن دائرة الحماية.

وتماشيا مع هذا التوجه الإصلاحي، 
شـــهد النظام الضريبي هو الآخر تحولا 
إيجابيـــا، إذ أدت مراجعة الضريبة على 
الدخل، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 
2025، إلـــى توفير ســـتة مليـــارات درهم، 
انعكســـت على أجـــور الشـــغيلة بزيادة 

تفوق 400 درهم شهريا.
وفـــي ســـياق التزامـــات الحكومـــة، 
تم التأكيـــد علـــى صرف دفعـــة ثانية من 
الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم خلال 
يوليو 2025، مع رفع الحد الأدنى للأجور 
فـــي القطـــاع الخاص بنســـبة 5 في المئة 
خـــلال يناير وأبريـــل 2026، والعمل على 

توحيده تدريجيا بحلول سنة 2028.
وشـــملت الجولـــة الاجتماعية أيضا 
مناقشـــة ملفـــات مهمة من قبيـــل النظام 
الأساســـي لموظفي الجماعـــات الترابية، 
الـــذي يهم أكثر من 84 ألف موظف، حيث 
تم تحديـــد 13 مايو 2025 لعقـــد اجتماع 
خاص بهـــذا الملف. كما تعهدت الحكومة 
بمراجعـــة الأنظمـــة الأساســـية لعدد من 
الهيئـــات المهنيـــة، منهـــا المهندســـون، 
المتصرفون، التقنيون ومفتشـــو الشغل، 
لإصـــلاح  مختصـــة  لجـــان  وبتشـــكيل 
مدونـــة  وتحديـــث  العمـــل  تشـــريعات 
الشغل بما يســـتجيب لتطلعات الشركاء 

الاجتماعيين.
وفي الإطار نفســـه، جددت الحكومة 
التزامهـــا بمواصلـــة الحـــوار القطاعي 
المنتظـــم كآلية لتقوية العلاقـــات المهنية 
وتعزيـــز منـــاخ الثقـــة، مؤكـــدة إصدار 
منشـــور لتعميم هـــذه الآلية علـــى كافة 
القطاعـــات الوزارية، مـــع تتبع نتائجها 
بشـــكل مباشر من طرف رئيس الحكومة. 
كما تم التطرق إلـــى ملف إصلاح أنظمة 
التقاعـــد، حيـــث أُعلن عن تشـــكيل لجنة 
وطنية تعمل على بلـــورة تصور توافقي 
للإصلاح، مســـتندة في ذلك إلى المبادئ 
التـــي تم التفاهم حولهـــا في إطار اتفاق 

أبريل 2024.
ويأتي هذا الزخم الإصلاحي ليكرس 
المكانة المحورية للحـــوار الاجتماعي في 
البنـــاء المؤسســـاتي للمغـــرب الحديث، 
ويعكـــس نضجـــا متزايدا فـــي التعاطي 
مع قضايا الشـــغل والحماية الاجتماعية 
والعدالة الضريبية والتوازن الاقتصادي.

ولا يمكـــن فصـــل ما تحقـــق في هذه 
الجولة عـــن إرادة الدولة، بقيادة العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس، فـــي 
بناء تعاقـــد اجتماعي جديـــد يقوم على 
الثقـــة المتبادلـــة، والواقعية الإصلاحية، 

والحـــرص علـــى توزيـــع عـــادل للثروة 
الوطنية.

وإذا كانــــت هــــذه الجولــــة قد نجحت 
في تحقيق مكتســــبات مهمة، فإن التحدي 
الحقيقــــي يظل في ضمان اســــتدامة هذا 
الحوار ومأسسته، وتوفير آليات التقييم 
والتتبع الكفيلــــة بتحويل الالتزامات إلى 

إنجازات ملموسة.

ومــــع كل خطــــوة إصلاحيــــة جديدة، 
يتعــــزز موقع المغرب كدولة تســــير بثبات 
الاجتماعيــــة  التنميــــة  تحقيــــق  نحــــو 
المستدامة، من خلال شــــراكة حقيقية بين 

مختلف القوى الفاعلة في المجتمع.
وتأتــــي جولة أبريل 2025 في ســــياق 
تراكم تجارب الحوار الاجتماعي بالمغرب، 
التــــي تعــــود إلــــى التســــعينات، لكنهــــا 

شــــهدت تحولا نوعيا منذ إقرار دســــتور 
2011، الــــذي أرســــى قواعــــد الديمقراطية 
بالعدالــــة  التنميــــة  وربــــط  التشــــاركية 
الاجتماعية. كمــــا تتزامن هذه الجولة مع 
ظرفيــــة اقتصادية دقيقــــة تطبعها آثار ما 
بعــــد الجائحــــة، وارتفاع كلفة المعيشــــة، 
والتحديــــات المرتبطــــة بالتوازنات المالية 
للدولة، ما جعل من تحسين شروط العمل 
ضرورة  الاجتماعيــــة  الحماية  وتوســــيع 

إستراتيجية.
هــــذا  ينــــدرج  ذلــــك،  علــــى  وعــــلاوة 
المغــــرب  التزامــــات  إطــــار  فــــي  المســــار 
الاقتصادية  بالحقــــوق  المتعلقة  الدوليــــة 
والاجتماعيــــة، لاســــيما تلــــك المنصوص 
عليها فــــي الاتفاقيات الأساســــية لمنظمة 
العمــــل الدولية، مما يضفــــي على الحوار 
دوليــــا  مؤسســــاتيا  بعــــدا  الاجتماعــــي 

يتجاوز الإطار الوطني.
وتنــــدرج جولــــة أبريــــل 2025 للحوار 
الاجتماعي ضمن دينامية إصلاحية أشمل 
يشهدها المغرب منذ إطلاق ورش النموذج 
التنموي الجديد، الــــذي اعتبر رأس المال 
البشري ركيزة أساسية للتنمية، ودعا إلى 
تقليص الفــــوارق الاجتماعيــــة والمجالية 
وضمــــان العدالة الأجريــــة. كما تأتي هذه 
الجولــــة في لحظة سياســــية دقيقة، حيث 

تواجــــه الحكومــــة ضغطــــا متزايــــدا من 
الشارع والنقابات بسبب ارتفاع الأسعار 
وتــــآكل القــــدرة الشــــرائية، مــــا جعل من 
الحوار الاجتماعي وسيلة لتقوية الجبهة 

الداخلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وإضافة إلى ذلك، فإن الســــياق الجيو 
– اقتصــــادي الإقليمي والدولــــي، بما فيه 
وتقلبات  التوريــــد،  سلاســــل  اضطرابات 
أســــعار الطاقة والمواد الأساسية، يفرض 
على المغرب تأمــــين مناخ اجتماعي هادئ 
لاحتضان الاستثمارات وتفادي التوترات. 
ومن هنــــا، يُفهــــم إصــــرار الحكومة على 
اســــتباق المطالب الاجتماعيــــة من خلال 
بالأجــــور  تتعلــــق  اســــتباقية  إجــــراءات 
والإصلاحــــات  والمعاشــــات  والضرائــــب 

التشريعية.
ولا يمكــــن عزل هــــذه الخلفيــــة أيضا 
عــــن رغبــــة الدولة فــــي مأسســــة الحوار 
الاجتماعــــي، بمــــا يجعلــــه أداة منتظمة 
الاجتماعية،  السياسات  لصياغة  وشفافة 

عوض أن يكون مجرد رد فعل ظرفي.
ويُلاحــــظ فــــي هــــذا الســــياق تطور 
ملحوظ فــــي أداء الشــــركاء الاجتماعيين، 
الذيــــن باتــــوا يتفاوضــــون وفــــق مقاربة 
تشــــاركية تتجــــاوز المطلبية إلــــى تقديم 

بدائل واقعية ومقترحات تشريعية.

 الرباط - في ظل التحولات الجيوسياسية 
العالمية تكتسب أفريقيا أهمية إستراتيجية 
فــــي السياســــة الخارجيــــة المغربية. تحت 
الدبلوماسية  أصبحت  الملكية،  التوجيهات 
المغربية تتوسع لتشمل الجوانب الروحية 

والاقتصادية والأمنية.
وقد ســــلطت ندوة علميــــة بكلية أيت 
ملــــول الضــــوء علــــى دور الدبلوماســــية 

البرلمانيــــة فــــي دعــــم قضيــــة الصحــــراء 
المغربية، مشــــيرة إلى أهمية التنسيق بين 
الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في إطار 
دســــتور 2011 لتعزيز موقــــف المغرب على 

الساحة الدولية.
وفي ظـــل التحولات الجيوسياســـية 
التي يعرفها المحيـــط الإقليمي والدولي، 
تزداد أهمية البعد الأفريقي في السياسة 
الخارجية المغربية، كخيار إســـتراتيجي 
راســـخ تجســـد علـــى أرض الواقـــع من 
خـــلال التوجيهـــات الملكيـــة المتواصلة، 
التـــي جعلت مـــن أفريقيا فضـــاءً متعدد 

الأبعـــاد لممارســـة دبلوماســـية مغربيـــة 
متجددة، تســـتند إلـــى الروابط الروحية 

والاقتصادية والأمنية والسياسية.
ويبـــدو أن هـــذه الرؤية ليســـت فقط 
تحركا دبلوماســـيا رسميا تقوده الدولة، 
بـــل أصبحـــت كذلـــك موضوعـــا متزايد 
الحضـــور في النقـــاش الأكاديمـــي، كما 
ظهـــر فـــي النـــدوة العلمية التـــي نظمت 
بكليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصادية 
والاجتماعيـــة بأيـــت ملول، حيث شـــكل 
مؤلـــف الدكتـــور محمـــد لكرينـــي حول 
وقضيـــة  البرلمانيـــة  ”الدبلوماســـية 

لمقاربـــة  منطلقـــا  المغربيـــة“  الصحـــراء 
علميـــة تحليلية لقضية الصحراء في ظل 
التحـــولات الراهنة التـــي تعرفها القارة 

الأفريقية.
وســـلط هذا اللقاء، الذي جمع خبراء 
وأكاديميـــين فـــي القانـــون والعلاقـــات 
الدولية، الضوء على أهمية الدبلوماسية 
الدبلوماســـية  تجليات  كأحد  البرلمانيـــة 
الموازية، في ظل دســـتور 2011 الذي وسّع 
مـــن صلاحيـــات المؤسســـة التشـــريعية 
وجعلهـــا فاعلا مشـــاركا فـــي الدفاع عن 
القضايـــا الحيوية، وعلى رأســـها قضية 

الوحدة الترابية.
واعتبر الأســـتاذ محمد الشـــيخ بانن 
أن الحـــق فـــي التنميـــة يجب أن يشـــكل 
المرجعيـــة الكبـــرى لفهم طبيعـــة النزاع 
حول الصحراء، داعيا إلى ضرورة وجود 
نخب سياسية مؤهلة قادرة على الترافع 

بفعالية في المحافل الدولية.
ومن جانبه، شـــدد الأســـتاذ إبراهيم 
كومغار على أن تحديث الأنظمة الداخلية 
للبرلمان، خاصة بعد دستور 2011، كان له 
دور أساســـي في توســـيع مجال التحرك 

البرلماني في الساحة الدبلوماسية.
غير أن هذا التوجه لم يخلُ من أسئلة 
نقدية، كما عبّر عنها الأستاذ رضا الفلاح 
الذي أثار إشكالية غياب تقييم موضوعي 
وعلني لمدى تأثير الدبلوماسية البرلمانية 

على مواقف الدول من قضية الصحراء.
وبالرغـــم مـــن أن البرلمـــان تمكن من 
بناء شبكة مهمة من مجموعات الصداقة 
وتبـــوأ مواقـــع قياديـــة فـــي المنتديـــات 
الإعلامـــي  التواصـــل  أن  إلا  الأفريقيـــة، 
والتوثيق العملي لهذه الإنجازات يظلان 
محدودين، ما يطرح تحديا على مستوى 

الشفافية والتأثير.

الممارســـة  تؤكـــد  المقابـــل،  وفـــي 
الدبلوماســـية الملكية أن المغرب استطاع 
إحـــداث اختراقـــات عميقة فـــي المواقف 
الصحـــراء،  قضيـــة  تجـــاه  الأفريقيـــة 
تجلـــت فـــي فتـــح قنصليـــات بعـــدد من 
الـــدول الأفريقية في الأقاليـــم الجنوبية، 
وربـــط علاقـــات سياســـية واقتصاديـــة 
جديدة مع دول كانت ســـابقا متحفظة أو 

معادية.

وهـــذا مـــا أكـــده الأســـتاذ محمـــود 
العـــلاوي، الـــذي تســـاءل عـــن طبيعـــة 
الدبلوماســـية البرلمانية ومدى فعاليتها، 
مبرزا ضرورة تجاوز البعد البروتوكولي 
نحو دبلوماسية حقيقية تعتمد الحجج، 
وتســـتثمر الزخم السياســـي والتاريخي 

للمغرب في القارة.
وفي تحليل معمق للواقع الدبلوماسي 
البرلماني، أشـــار الدكتـــور محمد لكريني 
إلـــى أن تعقيـــد القضايـــا الدولية وتعدد 
الفاعلـــين يفرضان انفتاحـــا على قنوات 
بديلة للدبلوماســـية التقليدية، خصوصا 
في ظل تشـــابك الأزمات. كما لفت إلى أن 
نجـــاح هـــذه المقاربة يقتضي انســـجاما 
بين المؤسســـات، وتفعيلا حقيقيا للمنهج 
التشـــاركي المنصوص عليه في دســـتور 

.2011

ومـــن الزوايا التحليليـــة المثيرة، قدم 
الأســـتاذ زهيـــر لعميم قراءة ســـيميائية 
لغلاف كتاب لكرينـــي، رابطا بين الرمزي 
والتنمـــوي في تصور قضيـــة الصحراء، 
فيما ركز الأســـتاذ البشـــير أبـــولاه على 
أهمية تأســـيس إطار أكاديمـــي وهيكلي 
مثـــل  البرلمانيـــة،  للدبلوماســـية  داعـــم 
المعهـــد المغربـــي للتكويـــن والدراســـات 
الدبلوماســـية، لتمكين النخب من أدوات 
الترافع والتأثير. كما شـــدد على ضرورة 
التنســـيق بين الدبلوماســـيتين الرسمية 

والموازية لتحقيق اختراقات دائمة.
وأما الأســـتاذ عبدالواحد ولاد مولود 
فقد قدّم قـــراءة جيوسياســـية لتطورات 
النـــزاع المفتعـــل حول الصحـــراء، مبرزا 
أهمية عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 
في ســـياق إستراتيجي لمحاصرة خصوم 
الوحـــدة الترابيـــة، واســـترجاع المواقع 
التي فُقدت بسبب الانسحاب السابق من 

منظمة الوحدة الأفريقية.
ويبـــرز هـــذا النقـــاش العلمـــي عمق 
التحـــول في تعاطي المغـــرب مع قضاياه 
الحيوية، لاســـيما من خلال تفعيل أدوار 
والمؤسســـات  الحكوميين  غيـــر  الفاعلين 
المنتخبة. فالرهان اليـــوم لا يقتصر على 
الدفاع عن قضيـــة الصحراء داخل أروقة 
الأمم المتحدة، بل يتسع ليشمل الجبهات 
والإعلاميـــة،  والبرلمانيـــة،  الأكاديميـــة، 
والدينية، فـــي تلاق مدروس بين مكونات 

الدولة والمجتمع.
الدبلوماســـية  تكتســـب  هنـــا  ومـــن 
البرلمانيـــة مكانـــة متقدمـــة كأداة داعمة 
للدبلوماســـية الرســـمية، شـــرط تطوير 
آلياتها، وتقييم نتائجها، وربطها بشبكة 
مؤسســـاتية قـــادرة علـــى التفاعـــل مع 

التحولات الدولية والأفريقية المتسارعة.

الحوار الاجتماعي رافعة للعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي
تأتي جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي في ســــــياق وطني يتسم بتزايد 
ــــــات الاجتماعية وتنامي تطلعات الشــــــغيلة، لتجســــــد تحولا نوعيا في  الرهان
تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الحوار الاجتماعي دعامة أساسية 
ــــــد. فبعيدا عن منطق الوعود، اتســــــمت هذه الجولة  للنمــــــوذج التنموي الجدي
بنتائج ملموســــــة تؤكد نضج العلاقة بين الفرقاء الاجتماعيين، وتعكس إرادة 

سياسية في إرساء تعاقد اجتماعي متوازن قائم على العدالة. 

المغرب يعيد تشكيل التوازن الاجتماعي عبر إصلاحات شاملة

 الرباط تنجح في تحويل أفريقيا إلى عمق إستراتيجي 
لقضية الصحراء

اختراقات مغربية في أفريقيا تعزز مواقفه من قضية الصحراء 

القدرة الشرائية للمواطن أولوية إستراتيجية

زيادات مهمة في الأجور 
وتوسيع التغطية 

الاجتماعية، شكلا أبرز 
مكسب اجتماعي في جولة 
أبريل من الحوار الاجتماعي 

التنسيق بين الدبلوماسية 
الرسمية والبرلمانية في 
أفريقيا خيار إستراتيجي 

يعزز دعم موقف المغرب 
في قضية الصحراء

في العمق

 ياسين كحلي 
مستشار وباحث في 
العلوم القانونية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

العام لمقاولات المغرب، 
والكونفدرالية المغربية

للفلاحة والتنمية 
القروية، في

لقاء تقييمي 
لتقدم تنفيذ
الالتزامات 
المتبادلة، 

واستشراف 
آفاق المرحلة 
المقبلة، مع

التركيز على 
تنزيل ما تبقى 

من بنود الاتفاقين 
الاجتماعيين الموقّعين في 

ينين

الثلاثـــين مـــن أبريـــل 2022 والتاســـع 
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حين تم ترحيل بشار الأسد إلى 
موسكو لم ينته الفيلم السوري. 
ولأن الواقع يقلد السينما في بعض 

الأحيان فإن مات ممثل الدور الرئيس 
في الفيلم يتم استبداله بممثل آخر. 

وهو ما حدث في سوريا.
مَن تفاءل بنهاية الفيلم السوري 
لم يلتفت إلى أحوال الجار الشرقي 

لسوريا. أقصد العراق الذي على 
الرغم من مضي أكثر من عشرين 

سنة على سقوط نظام صدام حسين 
يبدو فيلمه كما لو أنه لم ينه الجزء 

الأول منه.
الحكاية لا تقتصر على النظام 

السياسي أو شكل الدولة أو مشكلات 
الحكم أي مَن يحكم وبأيّ طريقة، 

بل تغوص عميقا في تاريخ البنية 
الاجتماعية المعقدة في البلدين. وهما 
بلدان متشابهان حتى في مصائبهما 

وويلاتهما.
طالما كانت الفسيفساء 

الاجتماعية في البلدين مثار فخر 
واعتزاز لمواطنيهما. طبعا هناك 

الكثير من المزاح الذي يميز علاقة 
الطوائف والأعراق، بعضها بالبعض 

الآخر وهو ما كان نظام سياسي 
قوي يضبطه عند حدود الفكاهة 
والضحك البريء. ولأن المواطنة 
كانت تقف عند حدودها الدنيا 

بسبب ما كانت السلطة المستبدة 
تحتاجه من مساحات حركة فقد كان 

الحديث عن الأقليات طبيعيا وكأن 
حماية تلك الأقليات هي ما أضفت 

على النظام مزيدا من الشرعية 
والحق في البقاء.

ما كان يُقال عن نظام الأسدين 
سبق وأن قيل عن نظام صدام حسين. 

ستكون الأقليات في خطر إن سقط 
النظام. ذلك لم يمنع السنة في العراق 

على سبيل المثال من التآمر على 
صدام حسين ولم يبعد الشبهات 

عن الكثير من العلويين في سوريا 
وهم الذين يُفترض أن يكونوا أول 

المستفيدين من بقاء حاكم علوي على 
رأس السلطة.

ما أكدته الوقائع أن ذلك الكلام 
كان صحيحا. لقد تعرضت الأقليات 
في العراق بعد الاحتلال الأميركي 

إلى مجازر وعمليات تهجير واسعة. 
لم يبق أحد من الصابئة المندائيين. 

المسيحيون انخفض عددهم من ثلاثة 
ملايين إلى ما يقل عن ربع مليون. 
معروف ما تعرض له الإيزيديون 

من عمليات قتل وتهجير ومشهورة 
أسواق السبايا الإيزيديات. أما 

سنّة العراق فقد تعاون الأميركان 
والميليشيات الإيرانية على إبادتهم 

وتدمير مدنهم وتهجيرهم ومنع 

الكثيرين منهم من العودة إلى بيوتهم 
التي سبق لتنظيم داعش أن استولى 

عليها.
وفي الفيلم العراقي الملايين من 

التفاصيل الصغيرة التي يعجز كتّاب 
الواقعية السحرية عن التقاطها 

وتسخيرها سرديا. فليس في ذلك ما 
يدعو إلى الشعور بالأمل.

حين كان صدام حسين في عز 
قوته لم يكن يتوقع بقاء العراق 
من بعده ”سأتركه ترابا“. فعلى 
الرغم من طول الفترة التي حكم 

فيها فإن الظروف التي كان الجزء 
الأكبر منها من صنعه لم تسمح له 

ببناء دولة المواطنة التي تبقى قوية 
ومصانة بمعزل عن نوع النظام 

الحاكم وشخصية الرئيس. لقد أُجبر 
العراقيون مرات عديدة على مبايعة 

صدام حسين رئيسا.
وإذا كانت سوريا لم تتعرض 
لما تعرض له العراق من صدمات 

عظمى وانهيارات فلكية فإن المواطنة 
فيها كانت في أسوأ أحوالها وأدنى 

مستوياتها. كان النظام القمعي 
هو الذي يضبط مزاج الشارع 

وهو الذي يبرمج علاقات شرائح 
المجتمع بعضها بالبعض الآخر في 

سياق رؤية أمنية أخطر ما فيها 
أنها ساوت بين الأفكار المعارضة 

والأفعال الهدامة، فسعت إلى إشاعة 
التجهيل اعتمادا على وسائل بدائية 
في التضليل. فكان شعار ”الأسد أو 

نحرق البلد“ بمثابة تكرار لمقولة 
”العراق الذي سيكون تراباً.“

كانت انتقالة الحكم من بشار 
الأسد إلى أبي محمد الجولاني ركيكة 
جدا. ولو كُلّف كاتب سيناريو مبتدئ 

بكتابة هذا المقطع من الفيلم لبحث 
عن حكاية تبدو أشد إقناعا وأكثر 

إثارة. أما أن يتم تسليم سوريا 
لجماعة ظلامية سبق للعالم أن حكم 
عليها بالإرهاب وخصصت الولايات 
المتحدة مكافأة لمنَ يدلي بمعلومات 

عن زعيمها الذي صار اليوم يُخاطب 
بالسيد الرئيس فذلك يعني أن الفيلم 
السوري قد تم إنتاجه بطريقة فقيرة 

عوضت من خلالها دول ما أنفقته 
من أموال طائلة في دعم المنظمات 
والجماعات المسلحة التي حاربت 
في سوريا عبر الثلاث عشرة سنة 

الماضية.
سوريا اليوم ليست دولة مستقلة 

ولا أراضيها موحدة. هناك مناطق 
كثيرة محتلة منها. غير أن الأشد 

خطرا أن الميليشيا العقائدية التي 
تحكمها لا تعرف شيئا عنها. أولا 

لأنها متشددة طائفيا ولا تحترم حق 
الاختلاف وثانيا لأن الناطقين بغير 
العربية يديرون جزءا من أجنحتها 

المقاتلة وثالثا وهو الأخطر أن هناك 
مَن قرر أن تكون سوريا صورة عن 

إدلب التي سُمح لحاكم سوريا الجديد 
بأن يقيم عليها دولته.

حاولت مصر تجنب بعض القضايا 
التي أفرزها اندلاع حرب مريرة في 

السودان، ومع أن موقفها كان واضحا 
في تأييد الجيش ورفض ممارسات 

قوات الدعم السريع، إلا أنها حاولت 
القيام بوساطة متوازنة بينهما من خلال 
آليات إقليمية محددة، وتحاشت القاهرة 

إثارة ما يمكن أن يعكّر صفو علاقتها 
بالمؤسسة العسكرية السودانية، وقبلت 

بالتعامل مع رئيس مجلس السيادة 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان وحكومته 

بالشكل الذي يحافظ على الأمن القومي 
ويمنع امتداد الحرب إلى حدود مصر 

الجنوبية.
حملت نتائج زيارة البرهان إلى 

القاهرة واللقاء مع الرئيس عبدالفتاح 
السيسي أخيرا تغيرا في الموقف الرسمي 
المعلن، وكانت هناك عودة إلى ما حاولت 

مصر عدم مواجهته أو الصمت عليه، 
بسبب ظروف الحرب وتطوراتها، وما 

أحدثته من اهتزازات في بنية المؤسسة 
العسكرية النظامية بالسودان.

وبعد أن استرد الجيش السيطرة 
على الخرطوم وولايات أخرى وشرعت 

قواته في أن تصبح أكثر تماسكا من ذي 
قبل، جاءت المكاشفة المصرية المؤجلة 

صادمة، ويمكن الحديث عن ثلاثة ملفات، 
أثارت مخاوف في القاهرة، ربما لم يتم 
التطرق إليها بالصراحة التي شهدتها 

زيارة البرهان إلى مصر قبل أيام.
الملف الأول: تضخم دور الحركة 

الإسلامية في السودان داخل الجيش، 
وهو موقف مزعج جدا لمصر التي لها 

رؤية ثابتة ورافضة لأيّ تنظيم عقائدي 

داخل المؤسسة العسكرية في أيّ دولة 
عربية، ووضعت جماعة الإخوان على 

لائحة الإرهاب في مصر، وهي التي تمثل 
عصب الإسلاميين في السودان، وابتلعت 

أو تفهمت حسابات البرهان الداخلية 
معهم خلال الفترة التالية لاندلاع الحرب 
ضد قوات الدعم السريع، وأحرزت فيها 

الثانية تفوقا ميدانيا كبيرا.
وعقب تفوق الجيش وضبط جزء 

معتبر من موازين القوى، لجأت القاهرة 
إلى الحديث بوضوح أكثر حول انزعاجها 

من تعاظم دور الميلشيات الإسلامية في 
الجيش السوداني، وتزايد دور المنتمين 

للإخوان في صفوفه، من القيادات 
والكوادر، وامتداد ذلك إلى مؤسسات 
مدنية عديدة، في مقدمتها التحكم في 

مفاتيح وزارة الخارجية.

وما يؤكد أن هذا الملف احتل  مساحة 
في حوارات البرهان بالقاهرة، أنه فور 

عودته تحدث بقوة من مدينة بورتسودان 
(يوم الثلاثاء) عن عدم وجود دور لهذا 

التيار، في إشارة توحي بالاستجابة 
لمطالب القاهرة، والتي تضع ملف تغلغل 
الإخوان في السودان ورغبتهم العارمة 

في العودة إلى السلطة ضمن اهتماماتها 
الرئيسية، فليس من المنطقي أن تقبل 
بقفز الجماعة مرة أخرى على الحكم 

في الخرطوم، أو تستسلم لخدعة ثانية 
بعد حيلة الرئيس السابق عمر البشير 

وحلفائه مع ما سمّي بـ“ثورة الإنقاذ“ عام 
1989، حيث تمّ إخفاء الوجه الإسلامي في 

بداية هذه الثورة.
لا أحد يعلم، هل يستطيع البرهان 

التخلص من الجناح الإسلامي حوله، وهل 
يتم ذلك بضربة واحدة أم تدريجيا، وهل 

سيتجاهل الأمر كله عندما تبرد نتائج 
زيارة القاهرة، فبراغماتية الرجل المفرطة 

تجعل الملف مفتوحا على احتمالات 
مختلفة، لكن المهم أن مصر، وغيرها من 

القوى الإقليمية والدولية، لن تقبل بعودة 
الإسلاميين إلى السلطة، وإذا رفض أو 

تحايل قائد الجيش على ذلك ربما يواجه 
تحديات أكبر، ويكتشف سريعا أن صمت 
مصر على نفوذ الحركة الإسلامية الفترة 

الماضية لا يعني القبول بها.
الملف الثاني: فتحت القيادة المصرية 

مع رئيس مجلس السيادة السوداني ملف 
البحر الأحمر وتداعياته، والذي تضاعف 

الجدل بشأنه مع تلويح الخرطوم من 
حين إلى آخر بتدشين قاعدة بحرية 

لوجستية لروسيا على سواحله، وسواء 
أكان التلويح سوف يتحول إلى حقيقة 
أم هو مناورة لمغازلة الولايات المتحدة، 
ففي الحالتين لا ترتاح القاهرة إلى هذه 

المسألة، التي يمكن أن تجلب صراعا 
كبيرا للقوى الكبرى في البحر الأحمر، 
ويزداد الوضع تأزما مع وجود رئيس 

أميركي يوظف المعطيات الإقليمية 
لصالحه.

نأت القاهرة عن تقديرات واشنطن 
حول آليات التعامل الأميركي مع تهديدات 

جماعة الحوثي في اليمن، وتعرضت 

لضغوط مادية باهظة بسبب بطء حركة 
المرور في قناة السويس، وأخرى معنوية 

بسبب مطالبة الرئيس دونالد ترامب 
بمرور سفن بلاده من خلالها ”مجانا“، 

وهو ما قابلته مصر بتجاهل حتى الآن، 
متوقعة حدوث سخونة في هذه القضية، 

ولا تريد أن تكون توجهات الخرطوم 
نحو تعاون عسكري مع موسكو منغصا 

يوسع نطاق المنغصات الدولية في البحر 
الأحمر.

وما دفع قيادتها إلى الحديث بشفافية 
مع قائد الجيش السوداني خوفها أن 

تفتح مناوراته بورقة روسيا الباب إلى 
مناورات مضادة أشد وطأة، في وقت لا 

يزال هناك شوط  طويل أمام السودان كي 
يسترد عافيته، وتخشى القاهرة أن تؤدي 

براغماتية البرهان إلى تكرار انتهازية 
الرئيس السابق عمر البشير، حيث كان 

ينفتح على جهة ويخاصم أخرى، ويعود 
إلى الأولى، وقادت هذه السياسة إلى 

فقدان السودان لجزء كبير من مصداقيته، 
وفي عصر ترامب تزداد الأمور فداحة، 

ولم تعد هذه السياسة مجدية كثيرا.
الملف الثالث: يتعلق بالتهديدات التي 

لوّحت بها قوات الدعم السريع بشأن 
اجتياح الولاية الشمالية، القريبة من 
الحدود الجنوبية لمصر، ومهما كانت 

المنطلقات الداخلية للتوجهات العسكرية 
لقوات الدعم، يمكن أن تلحق أذى بالأمن 
القومي المصري، فكل الترتيبات الأمنية 

التي اتخذتها المؤسسة العسكرية 
جنوب البلاد لن تفلح في صد الفوضى 
التي يمكن أن تعم شمال السودان، إذا 
نفذت الدعم السريع تهديداتها، وكان 

من الضروري إيجاد تعاون لمنع امتداد 
الحرب إلى حدود مصر الجنوبية.

غير معروفة طبيعة التعاون بين 
البلدين في هذه المسألة، لكن مراعاتها في 
الوقت الراهن عملية عاجلة، تجنبت مصر 

إثارتها بعد اندلاع الحرب منذ أكثر من 
عامين، لأن التطورات العسكرية كانت في 
معظمها محصورة في ولايات بعيدة عن 

الحدود، ولم تكن هناك انزعاجات مباشرة.
يحتاج التعامل المصري مع السودان 

نوعية جديدة من السياسة والرؤية 
المحددة، فما كان قبل الحرب لم يعد 

نافعا بعد اندلاعها، ولن يصبح صالحا 
عند توقفها مستقبلا، فالعلاقة بين 

البلدين ذات طابع إستراتيجي، وشابتها 
تجاذبات أفضت إلى عدم توظيف المزايا 
التي ينطوي عليها التقارب الجغرافي، 
وأفرغتها مزايدات بعض القوى المدنية 

في السودان من مضامينها.
كما أثر تعامل القاهرة الأمني في 
أوقات كثيرة مع الأنظمة الحاكمة في 

الخرطوم على طريقة تطوير العلاقات، 
وعندما بدأت تتفجر مشكلات، مثل الحرب 
في السودان وسد النهضة الإثيوبي وأمن 
البحر الأحمر، ولم يجد الجانبان وسيلة 

سياسية ناجحة للتعامل مع أيّ منها، 
وثمة عملية مراجعة تهدف إلى إعادة 
صياغة مسودة جديدة لوضع قواعد 

لتطوير العلاقات لتجاوز تحديات المرحلة 
المقبلة.

سوريا اليوم ليست دولة 

مستقلة ولا أراضيها موحدة، 

فهناك مناطق كثيرة محتلة 

منها غير أن الأشد خطرا أن 

الميليشيا العقائدية التي 

تحكمها لا تعرف شيئا عنها

في الفيلم السوري كما في 

الفيلم العراقي الملايين من 

التفاصيل الصغيرة التي يعجز 

اب الواقعية السحرية عن 
ّ
كت

التقاطها وتسخيرها سرديا. 

فليس في ذلك ما يدعو إلى 

الشعور بالأمل

التعامل المصري مع السودان 

يحتاج نوعية جديدة من 

السياسة والرؤية المحددة فما 

كان قبل الحرب لم يعد نافعا بعد 

اندلاعها ولن يصبح صالحا عند 

توقفها مستقبلا

عودة مصر إلى مواجهة ما تجنبته 

في السودان
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براغماتية منفتحة على كل الاحتمالات
فيلم سوري أنتج بطريقة فقيرة

فيلم سوري طويل

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



في سياق إقليمي بالغ التعقيد، 
تزداد الحاجة إلى خطاب مسؤول 

ويقظ يحصّن المكتسبات الوطنية 
ويواجه محاولات التشويش على الحقوق 

التاريخية والسيادية للمملكة المغربية.
وقد بات من الواضح، في الآونة 

الأخيرة، أن بعض الأطراف الإقليمية، 
وفي مقدمتها النظام الجزائري، اختارت 

الانخراط في مسار تصعيدي لم يعد 
يقتصر على دعم الكيانات الانفصالية، 

بل تعداه إلى الطعن المباشر في مفاهيم 
السيادة والوحدة الترابية للمغرب، وهو 

ما يستدعي ردا حازما ومتزنا في الآن 
ذاته.

إن ما تروّجه بعض الأوساط 
الجزائرية الرسمية، عبر قنوات 

دبلوماسية وإعلامية، من تأويلات مغلوطة 
لمبدأ السيادة، والتشكيك في ارتباط 

الأقاليم الجنوبية بالمملكة، لا يمكن اعتباره 
مجرد اختلاف في الرؤية أو اجتهاد 

سياسي، بل يدخل ضمن حملة ممنهجة 
تستهدف المسّ بجوهر السيادة الوطنية، 
والتشويش على الديناميكية التي تعرفها 

قضيتنا الأولى على المستوى الدولي.
لقد أضحى من الواضح أن النظام 
الجزائري لم يعد يكتفي بتمويل ودعم 

جبهة انفصالية – بوليساريو الجزائر- 

تتعارض مرجعيتها مع القانون الدولي، 
بل بات يسعى إلى فرض مقاربة أحادية 

تفتقر إلى المشروعية وتتناقض مع 
مقررات الأمم المتحدة، ما يضعنا أمام 

مسؤولية وطنية جماعية لمواجهة 
هذه التوجهات بما تستحقه من يقظة 
إستراتيجية، وثقة في عدالة قضيتنا.
إن المرحلة تقتضي التلاحم التام 

وراء الملك محمد السادس، الذي ما فتئ 
يؤكد في كل مناسبة على أن الصحراء 

المغربية ليست فقط قضية ترابية، بل رمز 
لكرامة أمة وامتداد لسيادتها التاريخية، 
ومثلما أكد المغرب مرارا التزامه بالحوار 

والتعاون مع كل الشركاء الإقليميين 
والدوليين، فإنه في الوقت نفسه يرفض 
أيّ تدخل في شؤونه الداخلية أو المسّ 

بوحدته الترابية.
وفي هذا الإطار، يضطلع الإعلام 
الوطني بدور محوري في التصدي 

لمحاولات التضليل وتزييف الحقائق من 
خلال تعزيز الخطاب المهني المبني على 

الحجة القانونية والتاريخية، وكشف 
خلفيات الحملة التي تستهدف استقرار 

المغرب ومكانته القارية والدولية.
كما أن المجتمع المدني مدعوّ إلى 

مواصلة الانخراط الواعي في الدفاع عن 
القضايا الوطنية، بروح مسؤولة ونفس 
تعبوي يليق بطبيعة التحديات الراهنة.

لقد أبان المغرب، عبر تاريخه الطويل، 
عن صلابة مواقفه وحكمة قيادته، وإننا 
اليوم أكثر إيمانا بأن السيادة لا تجُزّأ، 

وأن وحدة التراب الوطني خط أحمر لا 
يقبل النقاش أو المساومة.

وفي وجه كل محاولات الابتزاز 
أو التحريف، تبقى الحقيقة ساطعة: 

الصحراء مغربية.. والمغاربة ملكا وشعبا، 
متشبثون بثوابتهم، ماضون بثقة في 

مسار التنمية والدبلوماسية الرصينة، 
ولن تنال من عزيمتهم أيّ حملات مغرضة 

مهما تنكرت في عباءة الدبلوماسية أو 
الشعارات الزائفة.
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بات قطاع الثقافة والصناعات 
الثقافية في قلب اهتمامات الدول 
الحديثة، التي تراهن على هذا المجال 

لا من ناحية التنمية فحسب، بل من 
ناحية أوسع ممثلة في استغلالها قوة 

ناعمة لتحقيق البناء الحضاري وترسيخ 
التعايش وصون الهوية في عالم تتصارع 

فيه الهويات في السرّ والعلن.
الثقافة تتجاوز الترفيه، كما تتجاوز 
الصور النمطية التي يراها بها البعض، 
فيحصرها في الأدب والكتب والعروض 

الفنية…، إنها أوسع من ذلك، هي مساحة 
نقاش وجدل وكل فعل حضاري تتماسك 

معه عناصر الماضي والحاضر والمستقبل، 
وبالتالي هو صانع الهوية والوعي الأول 

فرديا وجماعيا.

تحتاج الثقافة إلى دعم الدولة، وإلى 
إشرافها عليها كأيّ مجال إستراتيجي. 
باتت البلدان العربية اليوم على قناعة 

بأهمية هذا المجال، وعلى رأس هذه 
الأقطار دولة الإمارات العربية المتحدة، 

التي تشهد كل إماراتها رهانا كبيرا 
على الثقافة، ولكن إمارة الشارقة الأكثر 
بروزا في هذا التمشي، نظرا إلى زخم 

النشاط الثقافي فيها وتنوعه، فلا يكاد 
يمر أسبوع دون حدث ثقافي، نشاطات 

مختلفة، ولكن رهانها واحد، تحويل 
الثقافة إلى قوة ناعمة، وطاقة تُطور 

المجتمع وتحميه.
لا تتوقف الأنشطة الثقافية في 

الشارقة عند معرض كتابها الضخم ولا 
مهرجانات الشعر والمسرح والفنون، 

ما يثير فعلا هو الاهتمام بجوانب 
النقاش والورشات في شتى التظاهرات، 
واستقطاب أهم الفاعلين الثقافيين العرب 

والعالميين، وهو ما من شأنه أن يحوّل 
الفعل الثقافي من مناسباتي إلى حركة 

دائمة في قلب المجتمع.
اهتمام العرب بثقافة الطفل قليل نوعا 

ما، وإن وجد فإنه لا يتجاوز الأساليب 
التقليدية والمواضيع المكررة، وهو ما 

يجعل منتجات ثقافة الطفل بجودة أقل من 
غيرها على مستوى العالم، وخاصة من 

حيث الانفتاح على مجالات أخرى مؤثرة 
مثل فن الكوميكس مثلا.

اختارت الشارقة الرهان على الطفل 
في الكثير من الفعاليات، التي كما 

قلنا تتجاوز الاستعراض إلى النقاش 
والتدريب والبحث، نذكر مثلا ”ملتقى 
الشارقة الدولي للراوي“، و“مهرجان 
الشارقة القرائي للطفل“ الذي تندرج 

ضمنه تظاهرة أخرى غاية في الأهمية 
هي ”مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة“ 
وتنظمها هيئة الكتاب من 1 إلى 4 مايو 

الجاري.
ربما لا نولي الصور المتحركة 

الاهتمام اللائق بها في الصناعة الثقافية، 
رغم أنها الأداة الأولى لتشكيل الوعي 

والأجيال. فالرسوم المتحركة رسائل 
ثقافية تُزرَع منذ فترة حساسة في عقول 
الصغار، وتصبح بالتالي عنصرا راسخا 

في تكوينهم الشخصي فكريا ونفسيا 
ومعرفيا، إنها أكثر من مواد للترفيه عن 

الصغار.
أغلب الدول العربية تستهلك الرسوم 
المتحركة الغربية أو الآسيوية، مع دبلجة 

صوتية أحيانا بالفصحى وأحيانا 
باللهجات العربية الدارجة، قيم وثقافات 

ومبادئ وأفكار كثيرة تسرّبها هذه المواد 
إلى أطفالنا بعضها قد لا يكون مناسبا، 
وهو ما دعا الكثيرين إلى التشديد على 

ضرورة الرقابة، بينما كان توجه الشارقة 
التأسيس لصناعة رسوم متحركة عربية، 

تحمل ثقافة الإنسان العربي وتطلعاته 
وأفكاره ومبادئه وتثمّن عناصر هويّته.

خولة المجيني المدير التنفيذي 
لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، رأت 
أن ”المؤتمر يضع معايير عالمية جديدة 

للابتكار والإبداع، ويرسّخ الحوار العالمي 
حول الدور الذي تلعبه الرسوم المتحركة 

في تعزيز السرد القصصي والتعليم، 
وفي هذا العام، نفخر باستعراض أهمية 
الرسوم المتحركة ودورها ليس في ترفيه 

الجماهير فقط، بل في تقريب المسافات 
بين الثقافات، والحفاظ على التاريخ، 
وتقديم سرديات وفتح آفاق جديدة.“

تصريح المجيني يؤكد على رهان 
الشارقة الكبير على هذا الحدث، وهو 

ما يتجلى خاصة في الجمع بين الهواة 
والمحترفين والمختصين والفنانين 

العرب والعالميين، في مناخ من شأنه أن 
يفرز حركية عربية في صناعة الرسوم 

المتحركة، وبالتالي التحول من مستهلك 
لثقافة الغير إلى منتج لثقافة خاصة.

قد لا يعي الكثيرون خطر الرسوم 
المتحركة ومدى قدرتها على التأثير الذي 
لا يمحوه زمن، ولذلك يمثل هذا المؤتمر 

فرصة هامة لتطوير هذا الفن خاصة 
من حيث إبراز وظائفه الحيوية وآخر 

تطوراته، والاستمرار في تحسين صناعته 
عربيا، بما يواكب العصر في المواضيع 

والتقنيات وابتكار شخصيات خاصة 
وليدة الثقافة العربية الثرية بالحكايات 

والأساطير.

يؤكد ”مؤتمر الرسوم المتحركة“ على 
أهمية تجاوز النظرة التقليدية للثقافة، 

ويبرز دورها كصناعة متكاملة الأطراف، 
دائمة التأثير، فالرهان الأساسي إذن أن 

يصنع العرب رسومهم المتحركة، وهو 
مسار بدأ يترسّخ شيئا فشيئا خاصة 

في الخليج العربي، الذي انخرطت دوله 
وعلى رأسها الإمارات في إنتاج رسومها 
المتحركة الخاصة، بشخصيات لها طابع 

بيئتها من لباس ولهجة وأمكنة وحكايات 
وغيرها، وهي أعمال باتت تعرف انتشارا 

عربيا وتطويرا مستمرا.
من شأن هكذا تظاهرات أن تشجع 

على طرح مبادرات جديدة في فن الرسوم 
المتحركة، وأن تطور من المواهب العربية 

فيه. فالعرب لا تنقصهم الحكايات، بل 
هم أبرز الحكّائين على مرّ التاريخ، ولا 
تنقصهم المواهب في الرسم أو الكتابة، 

ما ينقصهم فقط هو الدعم والتحفيز 
والتأطير والرهان على أهمية فن الرسوم 

المتحركة في بناء مجتمع متوازن متماسك 
منفتح على الآخر ومحافظ على هويته 

دون ذوبان في الآخر.
الرهان السياسي الأهم اليوم هو 

الثقافة، والرهان الأكبر للثقافة اليوم يجب 
أن يكون على فئة الأطفال، لكن ليس بتلك 
الأساليب الاحتفالية والترفيهية فحسب، 

بل بالتأسيس لصناعة ثقافة طفل، 
وبالتالي صناعة المستقبل. ولا صناعة 
للمستقبل بمعزل عن رعاية مؤسسات 

الدولة، بل وإيمانها بمحورية الفعل 
الثقافي، وتجاوز دورها من الدعم المادي 

إلى وضع الإستراتيجيات والبيئة المحفزة 
للمبدعين والعاملين في القطاع، على غرار 
ما تفعله الشارقة، التي تعتبر الثقافة على 

رأس اهتمامات مؤسساتها.

الشارقة تستعمل الرسوم المتحركة لصناعة المستقبل

الرهان السياسي الأهم اليوم 

هو الثقافة والرهان الأكبر 

للثقافة يجب أن يكون على 

فئة الأطفال لكن ليس بتلك 

الأساليب الاحتفالية والترفيهية 

فحسب بل بالتأسيس لصناعة 

ثقافة طفل وبالتالي صناعة 
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التأسيس لصناعة ثقافة الطفل

في قطاع غزة المحاصر، حيث 
تتداخل خيوط الألم والأمل، 

وتتعالى شعارات المقاومة في وجه 
الاحتلال الإسرائيلي، يطل واقع آخر 
مرير يكشف عن ازدواجية مقلقة في 

خطاب حركة حماس التي تدير القطاع 
وسلوكها. فبينما ترفع الحركة لواء 
الدفاع عن الفلسطينيين وحقوقهم، 

يجد الصحافيون والأكاديميون، الذين 
يفترض أن يكونوا ضمير المجتمع 

وصوته، أنفسهم تحت وطأة التهديد 
والقمع، لمجرد محاولتهم نقل حقيقة 
الشارع ونبض المواطنين الغاضبين.

آخر فصول هذه الممارسات تهديد 
جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة 

حماس للدكتور توفيق أبوجراد، 
المحاضر الجامعي والصحافي المعروف 

وأمين سر المكتب الحركي للصحافيين 
في شمال غزة، بالمنع الصريح من 

تغطية أو حتى المشاركة في فعاليات 
الحراك الشعبي ”بدنا نعيش“، صرخة 

الغزيين المطالبة بحياة كريمة في 
ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية 

القاسية.
هذا التصرف، الذي استنكرته 

نقابة الصحافيين الفلسطينيين بأشد 
العبارات، ليس مجرد انتهاك لحرية 

العمل الصحفي، بل هو تعدٍّ سافر على 
حق المواطن في المعرفة وحق الصحافي 

في ممارسة دوره المهني والوطني 
في نقل الحقيقة وتغطية الأحداث. 
والأخطر من ذلك، أنه يشكل سابقة 
خطيرة تمس جوهر حرية التعبير، 

وتؤسس لبيئة من الترهيب والقمع في 
قطاع غزة، حيث يصبح صوت الحقيقة 

جريمة وقلم الصحافي مهددا.
ما حدث مع أبوجراد ليس حالة 
معزولة. فخلال السنوات الماضية، 
تعرض العشرات من الصحافيين 

والنشطاء في غزة للاعتقال التعسفي، 
والاستدعاءات الأمنية، وحتى التعذيب، 

لمجرد أنهم غطوا احتجاجات أو 
انتقدوا سياسات حماس. النظام 

الأمني في غزة، رغم ادعائه تمثيل 
المقاومة، لكنه في الحقيقة يمارس أبشع 

أشكال القمع ضد أيّ صوت معارض.

حراك ”بدنا نعيش“ الذي مُنع 
أبوجراد من تغطيته لم يأتِ من فراغ. 

بل هو صرخة مكتومة طال أمدها، 
انفجرت في وجه واقع اقتصادي 
واجتماعي لا يطاق. سنوات من 
الحصار الإسرائيلي، والحروب 
المتكررة، والانقسام الفلسطيني 

المزمن، كلها عوامل تضافرت لتجعل 
حياة الغزيين أشبه بكابوس يومي. 

البطالة المستشرية، والفقر المدقع، 
وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل، 

وشح الموارد الأساسية، كلها دفعت 
بالناس إلى حافة اليأس. وفي مثل هذه 
الظروف، يصبح دور الصحافة والإعلام 

أكثر حساسية وأهمية. ويفترض 
بالصحافي أن يكون شاهدا أمينا 

على الواقع، وأن ينقل صوت الناس 
ومعاناتهم إلى الرأي العام وصناع 

القرار. لكن حين يصبح هذا الصحافي 
هدفا للتهديد والمنع، فذلك يعني أن 
هناك محاولة جادة لتكميم الأفواه 

وإخفاء الحقائق المؤلمة.
حماس، التي تدّعي أنها ”حركة 

تحرر وطني،“ تعاملت مع هذه 
الاحتجاجات بقبضة حديدية. فبدلا 

من فتح حوار مع المحتجين أو تحمل 
جزء من المسؤولية، لجأت إلى أساليب 

الترهيب، من خلال منع التغطية 
الإعلامية واعتقال النشطاء. وهذا 

يكشف أن القيادة في غزة، مثلها مثل 
أيّ سلطة استبدادية، تخشى أكثر 
ما تخشى ”صوت الجائعين“، لأن 

الجوع قد يكون أقوى من كل خطابات 
”المقاومة“ و“الصمود“.

حماس التي تقدم نفسها 
للعالم كحركة مقاومة ضد الاحتلال 

الإسرائيلي، لكنها في الداخل تمارس 
سياسات لا تختلف كثيرا عن سياسات 
الأنظمة القمعية. فبينما تندد بالاحتلال 

وتطالب بحرية الفلسطينيين، تسحق 
حريات مواطنيها في غزة تحت ذرائع 

الأمن والوضع الاستثنائي، وهذه 
الازدواجية ليست جديدة عليها. فخلال 
الانقسام الفلسطيني عام 2007، ارتكبت 
حماس انتهاكات كبيرة ضد خصومها، 
بما في ذلك عمليات تعذيب واغتيالات 
سياسية. واليوم، يتكرر المشهد مع أيّ 

صوت معارض، حتى لو كان مجرد 
صحافي أو أكاديمي يريد نقل معاناة 

شعبه.

نقابة الصحافيين الفلسطينيين، 
الممثلة للصحافيين، حمّلت الأجهزة 

الأمنية في غزة المسؤولية عن سلامة 
أبوجراد وجميع الصحافيين، وطالبت 

بوقف التضييق والتهديدات، ودعت 
المؤسسات الحقوقية والإعلامية للتحرك 
لحماية الصحافيين وإدانة هذا التعدي 

السافر على الحريات الإعلامية. لكن 
الإدانة وحدها لا تكفي في ظل غياب 

مؤسسات قضائية مستقلة، حيث تظل 
التهديدات الأمنية سيفا مسلطا على 
رقاب كل من يجرؤ على كسر الصمت.
إن حرية الصحافة ليست مجرد 

شعار، بل حق مقدس وأساسي لبناء 
مجتمع حر وديمقراطي. فتكميم الأفواه 

وقمع الأصوات الحرة ينذر بخطر 
كبير على مستقبل المجتمع وقدرته 

على مواجهة تحدياته. والقضية هنا 
ليست مجرد حادثة فردية، بل اختبار 

لمصداقية حركة تدعي النضال من أجل 
الحرية بينما تسحقها في الداخل. 

فإذا أرادت حماس أن تثبت اختلافها 
عن الأنظمة المستبدة، فعليها وقف 

سياسة التخويف والسماح للصحافيين 
والأكاديميين بممارسة عملهم بحرية. 

فحراك ”بدنا نعيش“ ليس مجرد شعار 
احتجاجي، بل صرخة شعب أنهكته 

الحروب والحصار والقمع، وإذا كانت 
حماس لا تستطيع توفير حياة كريمة 
لشعبها، فعليها على الأقل أن تترك له 

حرية الصراخ.
والسؤال المحوري الذي يطرح نفسه 

بإلحاح هو: من يحمي صوت المواطن 
في غزة عندما يصبح الصحافي الذي 

يحمل هذا الصوت هدفا للتهديد والمنع؟ 
ففي ظل غياب مؤسسات ديمقراطية 

فاعلة وسلطة قضائية مستقلة، يصبح 
الصحافي هو خط الدفاع الأول عن 
حق المواطن في التعبير. وحين يتم 
استهدافه، يصبح المواطن أعزل في 
مواجهة سلطة قد ترى في مطالبته 

بحقوقه تهديدا وجوديا.
فعلى حركة حماس أن تدرك أن 
القوة الحقيقية لأيّ سلطة تكمن في 

قدرتها على الاستماع إلى شعبها 
وتلبية مطالبه المشروعة، وليس في قمع 

أصواته وتكميم أفواهه. فالخوف من 
صوت الجائعين وقلم الحق ليس دليلا 

على القوة، بل هو مؤشر على الهشاشة 
وعدم القدرة على مواجهة الحقائق.

السيادة المغربية بين الحق المشروع هل تخشى حماس صوت الجائعين

ومحاولات التشويش

محمد ناصر المولهي
 كاتب تونسي
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فاعل سياسي

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني

مقاربة أحادية تفتقر إلى المشروعية



إلـــى  الســـعودية  تســـعى  الريــاض -   
تحفيز إصـــدار الأوراق الماليـــة المدعومة 
بالأصـــول والمعـــروف بـ“التوريـــق“، في 
خطوة يُتوقع أن تؤســـس سوقاً تتجاوز 
في حجمها أســـواقاً مماثلـــة في عدد من 

الدول الأوروبية، وفقا المحللين.
والتوريـــق عملية يتـــم فيها تصميم 
أداة ماليّـــة قابلـــة للتســـويق وذلـــك من 
خـــلال دمج أو تجميـــع الأصـــول الماليّة 
المختلفـــة ذات الســـيولة المنخفضـــة في 
مجموعـــة واحـــدة ثمَّ بيع هـــذه الأصول 

للمستثمرين.
وتوفّر هذه الأداة فرصا للمستثمرين 
متضمنةً زيـــادةً في رأس المـــال ما يعزز 
الســـيولة فـــي الســـوق، ويعـــد الضمان 
المدعـــوم بالرهـــن العقاريّ أحـــد الأمثلة 

النموذجيّة على ذلك.
ومن المتوقع أن يشـــهد سوق الأوراق 
الماليـــة المدعومـــة بالأصـــول فـــي العالم 
نموًا بحلول عام 2025، مدفوعًا بالابتكار 
المالي واهتمام المســـتثمرين والتعديلات 

التنظيمية.
ر حجـــم ســـوق الأوراق المالية  وقُـــدِّ
المدعومـــة بالأصول بنحـــو 1.2 تريليون 
دولار خلال 2023، ومن المتوقع أن يسجل 
معدل نمو ســـنوي مركب يتجـــاوز 8 في 

المئة بين عامي 2024 و2032.
وانتهت الخميس الماضي المهلة التي 
حدّدتها هيئة الســـوق المالية الســـعودية 
لاســـتقبال الملاحظـــات بشـــأن مقترحات 
تعديـــل القواعـــد المنظمـــة للكيانات ذات 

الأغراض الخاصة.
وتوضح مسودة مشروع التعديل أن 
الغاية من التعديلات هي ”تعزيز جاذبية 
المنشـــآت ذات الأغـــراض الخاصة ككيان 
قانوني لإصـــدار أدوات الدين والوحدات 
الاستثمارية؛ من خلال تحسين حوكمتها، 
وتطويـــر إجراءاتهـــا، وتمكـــين عمليات 

التوريق.“
وتتيح عمليـــات التوريق التي تعتزم 
الســـعودية اعتمادها تجميـــع القروض، 
مثل الرهون العقارية، وبيعها على شـــكل 
أدوات مالية شبيهة بالسندات، عادةً عبر 

كيان ذي غرض خاص (شركة).
ويُنظر إلى هذه التعديلات التنظيمية 
كعنصـــر حيوي فـــي بناء ســـوق توريق 
متقدم يســـهم في رفع كفـــاءة تخصيص 

رأس المال وتحقيق الشفافية.
إن  القطـــاع  فـــي  الخبـــراء  ويقـــول 
التعديلات المقترحة على قواعد الكيانات 
ذات الغرض الخاص تُعدّ خطوة ضرورية 
لتفعيل استخدامها في صفقات التوريق.

ولم تحدد الهيئة جدولاً زمنياً لدخول 
التعديـــلات حيـــز التنفيذ، لكنها تشـــمل 
تعزيـــز حمايـــة حاملـــي أدوات الديـــن، 

ومعالجة تعارض المصالح
ويمكن أن يشكل ازدهار سوق الأوراق 
المالية المدعومة بالأصول في الســـعودية 
أداة فعالـــة للبنوك لتحريـــر ميزانياتها، 
في الوقـــت الذي تزداد فيـــه الحاجة إلى 
تمويل مشـــاريع البنيـــة التحتية الكبرى 
ضمن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
كمـــا يفتح هذا الســـوق البـــاب أمام 
شـــركات التكنولوجيـــا المالية الناشـــئة 
للحصول على التمويلات للتوســـع وسد 
الفجـــوات التي تعجـــز البنـــوك الكبرى 
عن تلبيتها، خصوصـــاً في مجال تمويل 

المستهلكين.

وأكد سامح حسن المستشار الأول في 
شركة إنترموني التابعة لمجموعة غروبو 
سي.آي.أم.دي المتخصصة في التوريق أن 
هناك فرصا ضخمة في السعودية لتوريق 
الرهـــون العقارية وقروض المســـتهلكين 
إضافة  والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات 

إلى تدفقات الإيرادات.
وأشار حسن لوكالة بلومبيرغ إلى أن 
الســـعودية قد تتحول إلى مصدر رئيسي 
لصفقات التوريق، بما يفوق بعض الدول 
الأوروبية الكبرى. وقال ”إذا جرى تنفيذ 
الخطط بالشـــكل المناســـب، فلا يوجد ما 
يمنع السعودية من أن تتفوق بفارق كبير 

على عدة أسواق.“
وبلـــغ حجـــم الأوراق المالية المدعومة 
بالأصـــول المطروحة في الســـوق العامة 
بإسبانيا نحو 8 مليارات يورو (9.1 مليار 
دولار) خلال العام الماضي، وفقا لبيانات 

جمعتها بلومبيرغ.

المقترحة  التعديلات  إلـــى  وبالإضافة 
مـــن قبل هيئـــة الســـوق الماليـــة، تعتزم 
التمويـــل  لإعـــادة  الســـعودية  الشـــركة 
العقاري، التابعة لصندوق الثروة تطوير 
سوق التوريق فور إقرار الأنظمة اللازمة، 
في دور شـــبيه بما تقوم به شـــركة فاني 

ماي الأميركية.
وسجّلت سوق الدين السعودية نمواً 
متسارعاً خلال السنوات العشر الماضية، 
بالتزامن مع تطور البنية التحتية المالية 

في البلاد.
وارتفع حجم الإصـــدارات العامة من 
الســـندات والقروض من مستويات شبه 
معدومة عام 2012 إلى نحو 84 مليار دولار 

في عام 2024.
طفـــرة  الســـوق  خبـــراء  ويتوقـــع 
مماثلـــة فـــي قطـــاع التوريـــق، مدفوعة 
بالحاجة التمويليـــة المتزايدة للمقرضين 
السعوديين، في ظل توجه البنوك الكبرى 

نحو تمويل المشاريع الضخمة.
فـــي  الشـــريك  ناثـــو  ســـليم  وقـــال 
شـــركة المحامـــاة أي آنـــد آو شـــيرمان 
فـــي  هائلـــة  فرصـــة  التوريـــق  ”يمثـــل 

تركيـــز البنـــوك بشـــكل  المملكـــة. فمـــع 
متزايـــد على تمويل المشـــاريع العملاقة، 
تراجـــع الاهتمـــام بتمويـــل الأفـــراد، ما 
يولّـــد فجوة يمكـــن لســـوق التوريق أن 

تسدّها.“
وتســـعى شـــركات تكنولوجيا مالية 
عدة إلى دخول الســـوق السعودية لطرح 
خيـــارات تمويل مبتكرة، تشـــمل قروض 
الســـيارات وخدمات ”اشـــترِ الآن وادفع 
والقـــروض الاســـتهلاكية غيـــر  لاحقـــاً“ 

المضمونة.
ويرى ناثو أن هذه الشركات مرشحة 
بشـــكل مثالي لتبنـــي نمـــوذج التوريق، 
نظراً إلى طبيعة أنشـــطتها القائمة على 

تدفقات نقدية متكررة.

 واشنطن - وقّعت أوكرانيا والولايات 
المتحدة الأربعاء اتفاقيةً روج لها الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب بقوة منذ توليه 
منصبـــه أواخر يناير الماضي، ســـتمنح 
الولايـــات المتحـــدة امتيازًا فـــي صفقات 
المعادن الجديدة، وسط جدل بين المحللين 

بشأن هذه الصفقة.
وفيما تتقاطع المصالح بين واشنطن 
وكييف حـــول تعزيز الأمـــن الاقتصادي 
وتقليص نفوذ الخصوم، وعلى رأســـهم 
الصـــين، يبرز ســـباق عالمـــي جديد على 
فيـــه  تتقـــدم  الإســـتراتيجية،  المـــوارد 
المعـــادن النـــادرة إلى واجهـــة التنافس 
الجيوسياســـي بين أكبـــر اقتصادين في 

العالم.
ومع اســـتمرار الصراع مع موسكو، 
وجدت كييف نفســـها أكثر اعتمادًا على 
الدعم الغربي، ما فتح الباب أمام شركات 
أميركية للدخول في شراكات وتراخيص 

للتنقيب والاستخراج.
وتقضي الشـــراكة بإنشـــاء صندوق 
اســـتثماري لإعادة إعمار أوكرانيا التي 
مزّقتهـــا الحرب مع روســـيا منذ أكثر من 
ثلاث سنوات، ويمنح الشركات الأميركية 
إمكانية الوصول إلى المـــوارد الطبيعية 

الأوكرانية.
وأبرم البلدان الاتفاق في واشـــنطن 
بعـــد أشـــهر مـــن المفاوضـــات المتوترة 
أحيانًا، مع اســـتمرار حالـــة عدم اليقين 
حتى اللحظة الأخيـــرة وأنباء عن وجود 

عقبة في اللحظة الأخيرة.
الخزانـــة  لوزيـــر  صـــورةٌ  ونُشـــرت 
الأميركي سكوت بيســـنت ونائبة رئيس 
الـــوزراء الأوكراني يوليا ســـفيريدينكو 
وهمـــا يوقعـــان الاتفاقيـــة علـــى منصة 
إكـــس، حيث علقـــت وزارة الخزانة قائلة 
إن الاتفاقية ”تشـــير بوضوح إلى التزام 
إدارة ترامب بأوكرانيا حرة، ذات سيادة، 

ومزدهرة.“
ومن جهتها لا تُخفِـــي كييف رغبتها 
في تنويع شركائها الاقتصاديين وتعزيز 
علاقاتها مع الولايـــات المتحدة، معتبرة 
أن اســـتثمار واشنطن في قطاع التعدين 
للاقتصـــاد  إســـتراتيجيًا  دعمًـــا  يمثـــل 
الوطنـــي خـــلال فتـــرة الحـــرب وإعادة 

الإعمار لاحقًا.

وكتبـــت ســـفيريدينكو علـــى منصة 
إكـــس أن الاتفاقية تنص على مســـاهمة 
واشـــنطن في الصندوق. وأوضحت أنها 
تنص أيضا على تقديم مساعدات جديدة، 
مثل أنظمة الدفاع الجوي، لأوكرانيا. ولم 
تتطرق الولايات المتحدة مباشرةً إلى هذا 

الاقتراح.
ولـــم تقـــدم الاتفاقيـــة أي ضمانات 
أمنية أميركية ملموســـة لأوكرانيا، وهو 

أحد أهدافها الأولية، لكن سفيريدينكو، 
وهـــي وزيرة الاقتصاد أيضـــا، قالت إن 
الاتفاقية سمحت لأوكرانيا ”بتحديد ما 
تســـتخرجه وأين،“، وإن باطن أرضها لا 

يزال ملكًا لها.
وأكدت أن بلادها لا تتحمل أي ديون 
للولايـــات المتحـــدة بموجـــب الاتفاقية، 
وهـــي نقطة أساســـية فـــي المفاوضات 
المطولـــة بـــين البلديـــن. وأضافـــت أن 
الاتفاقيـــة تتوافـــق أيضًـــا مع دســـتور 
أوكرانيا وحملة أوكرانيا للانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي.
ورحـــب رئيـــس الـــوزراء الأوكراني 
دينيس شـــميغال بالاتفـــاق قبل توقيعه 
قائلا عبر التلفزيون الرســـمي إنه ”فعلا 
اتفاق دولي جيد بين الحكومتين بشـــأن 
أوكرانيا  لتطوير  مشـــتركة  استثمارات 

وإعادة بنائها.“
ويرى محللـــون أن هذا التحرك يُعد 
جزءًا من إســـتراتيجية أميركية أوســـع 
لتقليـــل الاعتمـــاد العالمي علـــى الصين 
في مجـــال المعادن النادرة، لاســـيما في 
ظل التوترات التجاريـــة والتكنولوجية 

المتصاعدة بين القوتين.
وفـــي المقابـــل تتابـــع بكـــين هـــذه 
التحركات بحذر، خاصة وأنها استثمرت 
في الماضي في مشـــاريع تعدين مشابهة 

في أوروبا الشرقية.
قابلـــة  رواســـب  أوكرانيـــا  ولـــدى 
للاســـتخدام تجاريا من معظـــم المعادن 
الصناعية الرئيســـية، مـــع احتياطيات 
محتملـــة قـــد تصـــل قيمتها إلـــى 11.5 
تريليـــون دولار، وفق ما نقلته قبل فترة 
مجلـــة فورين بوليســـي اســـتنادا إلى 

وثائق أوكرانية رسمية.
ويمتلـــك البلد رواســـب مـــن 22 من 
أصل 34 معدنًا حددها الاتحاد الأوروبي 
علـــى أنهـــا حيويـــة، وفقًـــا للبيانـــات 
الأوكرانية. وتشـــمل هذه المعادن المواد 
الصناعية ومواد البناء وسبائك الحديد 
والمعادن الثمينة وغير الحديدية وبعض 

العناصر الأرضية النادرة.
والمعـــادن النـــادرة هـــي مجموعـــة 
مـــن 17 معدنًـــا تُســـتخدم فـــي صناعة 
الطاقـــة  تحُـــوّل  التـــي  المغناطيســـات 
إلى حركـــة فـــي المركبـــات الكهربائية، 
والهواتف المحمولة وأنظمة الصواريخ، 

وغيرها مـــن الأجهـــزة الإلكترونية. ولا 
توجد بدائل مُجدية لها.

وتُصنّـــف هيئة المســـح الجيولوجي 
الأميركيـــة 50 معدنًـــا على أنهـــا معادن 
أساســـية، بما في ذلك المعـــادن الأرضية 
وهـــذه  والليثيـــوم.  والنيـــكل  النـــادرة 
المعادن الحيوية ضرورية لصناعات مثل 
الدفاع والأجهزة عالية التقنية والفضاء 

والطاقة الخضراء.

ووفقًا لمعهد الجيولوجيا الأوكراني، 
تمتلك البلاد معادن نادرة مثل اللانثانوم 
والســـيريوم، المســـتخدمين فـــي أجهزة 
والنيوديميـــوم  والإضـــاءة  التلفزيـــون 
الريـــاح  توربينـــات  فـــي  المســـتخدم 
الكهربائيـــة  الســـيارات  وبطاريـــات 
والإربيـــوم والإتريـــوم، اللذيـــن تتراوح 
تطبيقاتهمـــا مـــن الطاقـــة النووية إلى 

الليزر.
كمـــا تشـــير الأبحـــاث الممولـــة مـــن 
الاتحاد الأوروبي إلى أن أوكرانيا تمتلك 
احتياطيـــات مـــن الســـكانديوم. ومعظم 

البيانات التفصيلية سرية.
وذكـــر المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
أن أوكرانيـــا تُعدّ أيضًا موردًا رئيســـيًا 
محتمـــلاً لليثيوم والبريليـــوم والمنغنيز 
والغرافيـــت  والزركونيـــوم  والغاليـــوم 

والأباتيت والفلوريت والنيكل.
وأفادت هيئة الجيولوجيا الحكومية 
بأن أوكرانيا تمتلك أحد أكبر احتياطيات 
الليثيوم المؤكـــدة في أوروبا والتي تُقدّر 
بنحو 500 ألف طـــن، وهو عنصر حيوي 

للبطاريات والسيراميك والزجاج.
وفـــي حـــين يوجد هـــذا المعـــدن في 
الوســـط والشـــرق والجنوب الشرقي من 
البلاد، تزخر مناطقها الشـــمالية الغربية 

والوسطى باحتياطيات من التيتانيوم.
أوكرانيـــا  احتياطيـــات  وتمثـــل 
مـــن الغرافيـــت، وهـــو مكـــون رئيســـي 
فـــي بطاريـــات الســـيارات الكهربائيـــة 
والمفاعـــلات النوويـــة، 20 فـــي المئة من 
الموارد العالمية. وتقع هذه الرواســـب في 

الوسط والغرب.
كمـــا لديهـــا احتياطيـــات كبيرة من 
الفحـــم، على الرغم مـــن أن معظمها الآن 
تحت سيطرة روسيا في الأراضي المحتلة. 
ويقول محللو التعدين والاقتصاديون إن 
البلد لا يمتلك حاليًا مناجم أرضية نادرة 

قيد التشغيل التجاري.
وتُعـــدّ الصين أكبر منتـــج في العالم 
للعناصـــر الأرضيـــة النـــادرة والعديـــد 
من المعـــادن المهمـــة الأخرى. وبحســـب 
الدراســـة، اســـتحوذت علـــى 60 في المئة 
من هـــذه الصناعة العالمية في عام 2023، 
ووصلـــت حصتها من المعالجة الإضافية 

إلى 93 في المئة.
وتظهـــر التقديرات أن بكين تســـيطر 
علـــى 95 فـــي المئة مـــن إنتـــاج وتوريد 
المعـــادن النادرة، وســـمح هـــذا الاحتكار 
لثاني اقتصاد في العالم برفع الأســـعار 
وإثارة الاضطرابات بين المستخدمين من 

خلال ضوابط التصدير.

ويندرج الاتفاق ضمن مساعي إدارة 
ترامب للتوصل إلى تســـوية ســـلمية في 
الحرب في شـــرق أوروبـــا والتي ألحقت 
أضرارًا واســـعة النطـــاق بجميع أنحاء 
أوكرانيـــا، وتســـيطر روســـيا الآن على 

حوالي خُمس أراضيها.
ويتركـــز الجـــزء الأكبر من رواســـب 
الفحـــم الأوكرانيـــة، التـــي كانـــت تُغذي 
صناعة الصلب قبل الحرب، في الشـــرق، 

وقد فُقدت.
ويقع حوالي 40 فـــي المئة من موارد 
أوكرانيـــا المعدنية الآن تحت الســـيطرة 
الروسية، وفقًا لتقديرات مركزي الأبحاث 
والمعهد  أوكرانيـــا“  ”نبني  الأوكرانيـــين 
الإســـتراتيجية،  للدراســـات  الوطنـــي 
مستشهدين ببيانات حتى النصف الأول 
مـــن عـــام 2024. ولـــم يقدم المركـــزان أي 

تفاصيل.
ومنـــذ ذلك الحـــين واصلـــت القوات 
الروســـية تقدمهـــا بثبـــات فـــي منطقة 
دونيتسك الشـــرقية. وفي يناير الماضي 
أغلقـــت أوكرانيـــا منجـــم فحـــم الكـــوك 
الوحيد لديها خارج مدينة بوكروفســـك، 
والذي تحاول قوات موســـكو الســـيطرة 

عليه.
وسيطرت روســـيا على ما لا يقل عن 
اثنين من رواســـب الليثيـــوم الأوكرانية 
خـــلال الحـــرب، أحدهما في دونيتســـك 
والآخـــر فـــي منطقـــة زابوريزهيـــا فـــي 
كييـــف  تـــزال  ولا  الشـــرقي.  الجنـــوب 
تسيطر على رواسب الليثيوم في منطقة 

كيروفوهراد المركزية.

وصرح أوليكسي سوبوليف، النائب 
الأول لوزيـــر الاقتصـــاد، فـــي يناير بأن 
الحكومـــة تعمل على إبـــرام صفقات مع 
حلفـــاء غربيين، بمـــا في ذلـــك الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا وفرنســـا وإيطاليا، 
بشـــأن مشاريع تتعلق باســـتغلال المواد 

الحيوية.
وتقـــدر الحكومـــة إجمالـــي إمكانات 
الاســـتثمار في هذا القطـــاع بحوالي 12 
إلـــى 15 مليـــار دولار بحلول عـــام 2033. 
وأفادت هيئـــة الجيولوجيـــا الأوكرانية 
بـــأن الحكومة تُعـــدّ حوالـــي 100 موقع 
لترخيصها وتطويرها بشـــكل مشـــترك، 

لكنها لم تُقدّم أي تفاصيل أخرى.
وعلـــى الرغم مـــن امتـــلاك أوكرانيا 
لقـــوى عاملة مؤهلة تأهيـــلاً عالياً وكلفة 
منخفضة نســـبياً وبنية تحتية متطورة، 
الضـــوء  يُســـلّطون  المســـتثمرين  أن  إلا 
على عـــدد مـــن العوائق التـــي تعترض 

الاستثمار.
وتشــــمل هــــذه العوائــــق الإجــــراءات 
والمعقــــدة،  الفعالــــة  غيــــر  التنظيميــــة 
بالإضافــــة إلــــى صعوبــــة الوصــــول إلى 
البيانــــات الجيولوجيــــة والحصول على 
قطع الأراضي. ويشــــير المســــتثمرون إلى 
أن تطوير مثل هذه المشــــاريع سيستغرق 
سنوات ويتطلب استثمارات أولية كبيرة.
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 تمت الصفقة، متى ستبدأون التنفيذ

معادن أوكرانيا النادرة تفتح جبهة
أميركية جديدة ضد الهيمنة الصينية

السعودية تطوع 

القواعد التنظيمية لتحفيز 

الاستثمار في سوق التوريق
كييف تبرم مع واشنطن شراكة واسعة النطاق لاستغلال مواردها الطبيعية

التنافــــــس  ــــــدام  احت ظــــــل  فــــــي 
المــــــوارد  ــــــى  عل الجيوسياســــــي 
الإســــــتراتيجية، تتجــــــه الأنظار إلى 
تحــــــركات الولايات المتحدة المتزايدة 
في قطاع المعادن النادرة بأوكرانيا 
عقب توقيع البلدين اتفاقية شــــــراكة 
بهذا الخصوص، فــــــي وقت تراقب 
ــــــه الصين، أكبر لاعــــــب عالمي في  في

السوق، المشهد عن كثب.

الشركات مرشحة 

لتبني نموذج التوريق 

لطبيعة أنشطتها

سليم ناثو

هناك فرص ضخمة 

لتوريق الرهون العقارية 

والقروض

سامح حسن

هذا الاتفاق فعلا 

جيد لتطوير أوكرانيا 

وإعادة بنائها

دينيس شميغال

ر لاحقا.

11.5
تريليون دولار قيمة الاحتياطيات 

المحتملة من المعادن الأوكرانية، 

وفق مجلة فورين بوليسي

قرابة 40 في المئة 

من موارد أوكرانيا 

المعدنية تقع تحت 

السيطرة الروسية

يجمع الخبراء على أن قيام الســــــعودية بإعــــــادة صياغة القواعد التنظيمية 
ــــــر جاذبية  المتعلقــــــة بســــــوق التوريق تحرك سيســــــهم فــــــي توليد بيئة أكث
للاستثمار، في ســــــياق مبادرات التحول الرامية إلى تحفيز القطاع المالي 

وتوسيع دوره في دعم الاقتصاد بأدوات مبتكرة تعزز السيولة.

لا مكاسب دون الاستفادة من الفرص



 واشنطن - رجّح صندوق النقد الدولي 
أن يتسارع النشاط الاقتصادي هذه السنة 
في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، لكن 
المنطقة ليســـت بمنأى عن أجـــواء انعدام 
اليقـــين التي ترخي بظلالها على الاقتصاد 

العالمي.
وجـــاء في تقرير الصنـــدوق بعنوان 
”آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط 
وآســـيا الوســـطى“ أنه ”مـــن المتوقع أن 
يزيـــد النمـــو فـــي عامـــي 2025 و2026، 
وإن كان بوتيـــرة أبطـــأ بكثيـــر مما كان 

متوقعا.“
وتتوقّع المؤسســـة المانحـــة أن ينمو 
الاقتصاد في المنطقة العربية بنسبة 2.6 
في المئة ســـنة 2025 و3.4 في المئة ســـنة 

2026، في مقابل 1.8 في المئة سنة 2024.
ورغــــم التأثيــــرات المتفاوتــــة للحرب 
التجاريــــة على الاقتصاديــــة العربية، لكن 

جهاد أزعور مدير إدارة الشــــرق الأوســــط 
وآســــيا الوســــطى فــــي صنــــدوق النقــــد 
استبعد في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
أن يكون للرســــوم الأميركية تأثير مباشر 

على المنطقة.
وقـــال إن ”التكامـــل الاقتصـــادي بين 
بلدان المنطقة والولايـــات المتحدة محدود 
ولأن قطاع الطاقة سلم من هذه التعريفات 

الجمركية.“
غيـــر أن أجـــواء انعـــدام اليقـــين على 
الصعيـــد العالمـــي ترخـــي بظلالهـــا على 
آفاق الاســـتثمار والأسواق المالية وأسعار 
النفـــط، ما يزيد مـــن الاتجّـــاه التراجعي، 

بحسب أزعور.
وقـــد خُفضـــت توقّعـــات العـــام 2025 
للبلدان المصدّرة للنفـــط في المنطقة بنحو 
بالتقديـــرات  مقارنـــة  مئويـــة  نقطـــة   1.7

السابقة.

غيـــر أن هـــذه الأرقام تخفـــي تفاوتا 
شـــديدا بين البلـــدان النفطيـــة المختلفة، 
لاســـيما بلـــدان الخليـــج حيـــث يتوقّع 
تســـجيل نمـــوّ بنســـبة 3 في المئـــة هذه 
الســـنة، وفـــي إيـــران والعـــراق حيـــث 
مـــن المرتقـــب أن يتراجـــع بنســـبة 1.5 

في المئة.

وخفّـــض الصنـــدوق توقعاتـــه لنمو 
اقتصادات الـــدول المصُـــدرة للنفط، بما 
في ذلك الســـعودية والعـــراق، مع بلوغ 
متوســـط أســـعار الخام هذا العام نحو 
66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 

دولارات عن التقديرات السابقة.
وعـــزا ذلـــك إلـــى زيـــادة كبيـــرة في 
الإمدادات مـــن الدول غيـــر الأعضاء في 
أوبـــك+، إلى جانـــب تراجع فـــي الطلب 

نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتراجعت أسعار خام برنت بحوالي 
15 فـــي المئـــة منـــذ بداية العام لتســـجل 
نحـــو 63 دولاراً للبرميل، بفعل النزاعات 
التجاريـــة بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة، 
وإعلان أوبك+ عن زيادة إنتاجية أســـرع 

من المتوقع.
وحصـــل العراق على واحدة من أكبر 
التخفيضـــات فـــي التوقعـــات، إذ رجّح 
الصنـــدوق الآن انكمـــاش الناتج المحلي 
الإجمالـــي بنحو 1.5 فـــي المئة هذا العام 
بعد أن كان يُفترض فـــي أكتوبر تحقيق 

نمو قدره 4.1 في المئة.

اقتصاد
الجمعة 2025/05/02

11السنة 47 العدد 13474

 دبــي - توافـــد مهتمـــون بالعمـــلات 
المشـــفرة (الكريبتو) على دبي وتجمعوا 
تحت شـــمس الخليج الحارقـــة على أمل 
أن يتواصل بث حالة التفاؤل في القطاع 
على الرغم من مؤشـــرات على انحســـار 
الحفـــاوة التـــي كانـــت أحاطـــت بموقف 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب من هذه 

الصناعة.
ويحتاج المستثمرون في عام 2025 إلى 
التركيز على التنويع والتحليل الأساســـي 
وإدارة المخاطر للتنقل في المشـــهد المتغير 
باســـتمرار للأصول المشـــفرة، التي يبدو 
أنها أمام فرصة لاستعادة طفرتها مجددا.

وهـــذه العمـــلات هـــي رمـــوز تحمـــل 
اســـم اتجاهـــات الإنترنت أو الأشـــخاص 
المشـــهورين وتعتمد على شـــبكة كمبيوتر 
عالمية لامركزية ولا تستلزم وجود مؤسسة 
مركزية مثل البنـــك. وفي حين أن معظمها 

لا يُقلع أبدا، إلا أن بعضها يلقى رواجا.
ويؤكد الخبراء أن المشـــاركة في شبكة 
تعدين العملات الافتراضية مشروع مربح 
للغاية، ومع ذلك، فإن متطلبات اســـتهلاك 
الطاقة الكهربائية والأجهزة غالبًا ما تحد 
من ربحيّتها، خاصة بالنسبة إلى المعدنين 

ذوي الموارد المحدودة.
ومن بين المتحدثـــين في مؤتمر توكين 
2049 الذي انطلق الأربعاء ويختتم الجمعة 
في المدينة الصحراوية رؤســـاء تنفيذيون 
في عدد من شـــركات التشفير الكبرى حول 
العالم ورئيس الأصول الرقمية في شـــركة 
بلاك روك لإدارة الأصول وبنك الاســـتثمار 
غولدمان ســـاكس إلى جانـــب إريك ترامب 

ابن الرئيس الأميركي.
وبعد أن كان يوما متشككا في العملات 
المشـــفرة، تعهـــد ترامب بدعـــم القطاع من 

خلال تخفيـــف القيود التنظيمية حتى إنه 
أطلق عملته المشـــفرة الخاصة، في تحول 
شـــهدته الصناعة بعد انهيار سلســـلة من 

شركات الكريبتو عام 2022.
وقفزت أســـعار العملات المشـــفرة إلى 
مســـتويات قياســـية بعد فـــوز ترامب في 
الانتخابات الرئاســـية مطلع نوفمبر 2024، 

لكنها انخفضت هذا العام.
وتراجعت بتكوين بنحـــو 12 في المئة 
عن ذروتها وســـط تأثر المعنويات بالحرب 
التجارية العالمية، ومخاوف أثارتها وتيرة 
الإجـــراءات التنظيمية الداعمـــة للعملات 
المشـــفرة في عهد ترامب التي جاءت أبطأ 

من المتوقع.
وتوافـــد الحضور علـــى المؤتمر الذي 
يتوقـــع أن يصـــل عدد المشـــاركين فيه إلى 
حوالـــي 15 ألـــف شـــخص، علـــى مـــكان 
الفعاليـــة، بينما جلس جملان دون اكتراث 
بالموســـيقى الصاخبـــة فـــي الخلفية. وقد 
تباينت آراء الحضور حـــول تأثير ترامب 

على القطاع.
وقـــال ميكلـــوس فيزبريمـــي الرئيس 
التنفيـــذي للعمليات في منصة بث مدمجة 
مع تكنولوجيا ويب 3 ”على المدى الطويل، 
ســـيكون الوضع جيدا للعملات المشـــفرة، 
لكن في الواقع الأمـــر يعتمد على انتعاش 

الاقتصاد العالمي.“
وأضـــاف ”أعتقد أن الـــدول بمجرد أن 
تبدأ في الشعور بتأثير الرسوم الجمركية، 
ســـيكون هنـــاك الكثيـــر من المعانـــاة وقد 

تنتظرنا أوقات عصيبة.“
ومع ذلك، اســـتهل القطـــاع العام 2025 
ببداية قوية مستفيدا من تدفق الأموال من 
المستثمرين ومن محافظ إدارة الأصول في 

العديد من مناطق العالم.
وأظهــــرت بيانات شــــركة بيتش بوك 
أن  الاقتصاديــــة  والبيانــــات  للأبحــــاث 
إجمالي اســــتثمارات رأس المــــال المغامر 
العالمي في شــــركات العملات المشفرة بلغ 
5.4 مليــــار دولار في الربــــع الأول من عام 
2025، مســــجلا أفضل ربع سنوي لها منذ 

منتصف عام 2022.
وبحســـب المؤشـــرات التـــي تتابع عن 
كثب هذه الصناعة المليئة دوما بالمفاجآت 
والتقلبـــات، فـــإن حجـــم ســـوق العملات 
المشـــفرة تتجاوز حاجز الثلاثة تريليونات 

دولار.

وقال هربرت ر. سيم، أحد الحضور، 
مرتديا ســـترة تحمل شـــعار بتكوين، إن 
”التنبـــؤ بتأثيـــر سياســـات ترامب على 
قطـــاع العمـــلات المشـــفرة كان صعبـــا 
للغايـــة، ولكـــن حتـــى الآن… (التقـــدم) 
التنظيمـــي.“  الجانـــب  علـــى  يقتصـــر 
وأضاف ”الأمور تتحســـن فـــي الولايات 

المتحدة.“
وتبرز دولة الإمارات بســـرعة مركزا 
رئيســـيا لشـــركات العملات المشفرة، إذ 
تعمل أعداد منها على تأســـيس أعمالها 

أو تسعى للتوسع.
وأعلنـــت بينانـــس، أكبـــر بورصـــة 
عملات مشـــفرة فـــي العالم، فـــي مارس 
أم.جي.إكـــس  مجموعـــة  أن  الماضـــي 
الاســـتثمارية المدعومـــة مـــن أبوظبـــي 
اســـتثمرت فيها ملياري دولار، مما عزز 

علاقاتها مع الإمارات.
ورحـــب الجمهور بمؤســـس المنصة 
تشـــانغبينغ تشـــاو الـــذي قضـــى العام 
الماضـــي أربعة أشـــهر في الســـجن بعد 
إقراره بانتهاك قوانين الولايات المتحدة 

لمكافحة غســـيل الأموال، بحفـــاوة على 
المنصة الرئيسية.

وتنحى تشـــاو عن منصبـــه كرئيس 
تنفيذي لبينانس كجزء من تسوية بقيمة 
4.3 مليار دولار مع الســـلطات الأميركية، 

لكنه لا يزال مساهما رئيسيا.

الإماراتيـــة  الســـلطات  وتواصـــل 
الترويـــج لتبني العملات المشـــفرة. وقال 
إريـــك ترامـــب إن ”مشـــتري الشـــقق في 
بـــرج جديد يجري التخطيط له في دبي،“ 
أطلقتـــه مؤسســـة ترامب هذا الأســـبوع 
بالتعـــاون مـــع شـــركة تطويـــر عقـــاري 
فاخرة، ”سيتمكنون من الدفع باستخدام 

بتكوين.“

وأطلق بنـــك الإمارات دبي الوطني في 
الآونـــة الأخيـــرة خدمات تـــداول العملات 
المشـــفرة من خلال الذراع الرقمية له وهي 

منصة ليف.
كما يخطط مركز دبي للسلع المتعددة، 
وهو إحدى أكبر المناطق الحرة في المدينة، 
والتـــي تعمـــل بهـــا أكثـــر من 600 شـــركة 
متخصصة في العملات المشـــفرة، لافتتاح 
”برج العملات المشفرة“ في أوائل عام 2027 

لاستضافة المزيد من الشركات.
أحـــد  ليســـينفيلد،  أندريـــه  وقـــال 
الحضـــور الوافدين من ألمانيا، ”أصبحت 
ممارســـة الأعمـــال أســـهل بكثيـــر هنا“، 

مشيرا إلى دبي.
وهذا الأسبوع أعلنت ثلاث مؤسسات 
كبـــرى في الإمارات عن خطط لإطلاق عملة 
مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم، وتخضع 
لتنظيـــم كامـــل مـــن قبـــل البنـــك المركزي 

ويصدرها بنك أبوظبي الأول.
وســـتتعاون الشـــركة القابضـــة (أي.

دي.كيو) وهي صندوق ثروة يتبع لحكومة 
أبوظبـــي وبنـــك أبوظبي الأول والشـــركة 

القابضـــة الدوليـــة (آي.أتش.ســـي) فـــي 
المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد 
الرقمي بالبـــلاد وترســـيخ مكانتها كقائد 

عالمي في مجال التكنولوجيا المالية.
وتم تصميم العملة المســـتقرة القادمة، 
والتي ستعمل على بلوك تشين أي.دي.آي، 
لتكون بمثابة عملـــة رقمية آمنة وموثوقة 
للمستهلكين والشـــركات والمؤسسات على 

حد سواء.
وســـيدعم المشـــروع أيضـــا التقنيات 
الآلات  بـــين  المعامـــلات  مثـــل  الناشـــئة، 
والعمليـــات التـــي تعتمـــد علـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي، ممـــا يفتـــح البـــاب أمـــام 
حالات اســـتخدام جديدة تتجاوز التمويل 

التقليدي.
لصندوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
أي.دي.كيـــو، محمد الســـويدي إن العملة 
المستقرة ســـتوفر حلا ”آمنا وفعالا وقابلا 
للتطوير“، مما يســـاعد فـــي دفع النمو في 
الاقتصاد الرقمي المتطور. ووصفها بأنها 
”خطـــوة محوريـــة“ نحـــو تعزيـــز البنية 

التحتية الرقمية بالبلد الخليجي.

صناعة العملات المشفرة تستكشف آفاقها في دبي
مؤتمر توكين 2049 يجمع رواد الكريبتو وسط مؤشرات لانحسار حفاوة ترامب بهذا القطاع

في ظل التحولات المتســــــارعة التي تشــــــهدها الرقمنة والممزوجة بسياسات 
الدول المؤثرة فــــــي الاقتصاد العالمي، تبرز دبي كمركز إقليمي ودولي رائد 
في اســــــتقطاب كبار صناعة العملات المشفرة لاستكشاف الفرص الواعدة 
لتنمية أعماله واستثماراته رغم التحديات التي تواجه هذا المجال كجزء من 

التكنولوجيا المالية.

ما يهم الناس تخفيف الضغوط المعيشية

تأثيرات متفاوتة للحرب التجارية

على الاقتصادات العربية

سي.أم.جي الفرنسية تفوز بعقد

تطوير ميناء اللاذقية السوري
 دمشــق - منحـــت ســـوريا الخميس 
ســـي.جي.أم مهمة  شـــركة ســـي.أم.أي – 
تطويـــر وتشـــغيل مينـــاء اللاذقيـــة لمدة 
ثلاثـــة عقود، في مســـعى لتطوير المرافئ 
التجاريـــة لجعلها تســـتجيب لطموحات 
الســـلطات الجديدة للانفتـــاح أكثر على 

الأسواق بعد سنوات من الحرب.
للشـــركة  الإقليمـــي  المديـــر  وقـــال 
الفرنســـية جوزيف دقـــاق لفرانس برس 
علـــى هامـــش توقيـــع العقد فـــي القصر 
الرئاسي ”يســـعدنا اليوم (الخميس) أن 
نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ 

اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة.“
وأضاف ”في إطار هذا العقد، التزمنا 
بتحديـــث المرفـــأ، وتوســـيعه، وتعميـــق 
حوضه، ليكون قادرا على اســـتقبال سفن 
أكبر حجما، واســـتيعاب جميع الكميات 
المتوقعـــة مـــن البضائـــع التـــي يُنتظـــر 
أن تصـــل إلى ســـوريا خلال الســـنوات 

القادمة.“
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
الرســـمية أن العقد وقّع بحضور الرئيس 
الانتقالي أحمد الشرع، بين الهيئة العامة 
للمنافـــذ البريـــة والبحرية مع الشـــركة 

الفرنسية في قصر الشعب بدمشق.
وأوضح مدير المرفـــأ أحمد مصطفى 
لفرانـــس بـــرس أن العقـــد ينـــص علـــى 
”اســـتثمار مبلغ 230 مليـــون يورو (261.2 
مليـــون دولار)،“ مضيفا أنه ”في الســـنة 
الأولى ســـوف يتم ضـــخ 30 مليون يورو 

(34 مليون دولار).“
وأشـــار إلى أنه في الســـنوات الأربع 
التي تلي الســـنة الأولى ســـوف يتم بناء 
رصيـــف جديد، بقيمة اســـتثمارية تصل 
إلى 200 مليون يورو (227.1 مليون دولار) 

في المرفأ، الذي يعد أكبر الموانئ التجارية 
في البلاد.

وبحسب مصطفى فإن ”عقد الاستثمار 
مع الشـــركة الفرنســـية يتعلق باســـتثمار 
وتطويـــر وإدارة مرفأ اللاذقيـــة هو العقد 
الأول مـــع جهـــة دوليـــة للاســـتثمار فـــي 
بعد ســـقوط الرئيس بشار الأسد  سوريا“ 

في ديسمبر 2024.
وأشـــار إلى أن الرصيف الجديد الذي 
سيتم بناؤه في محطة الحاويات في المرفأ 
”ســـوف يكون بمواصفات عالمية قياسية… 

بطول 1.5 كيلومتر وبعمق 17 مترا.“

وأوضــــح أن ذلــــك ”يســــمح بدخــــول 
الســــفن الكبيــــرة التــــي لا تســــتطيع الآن 
مضيفا ”هذا  الدخول إلى مرفأ اللاذقية،“ 
يســــمح بدخول عدد كبير مــــن الحاويات 
إلــــى مرفأ اللاذقية، ومع الرصيف الجديد 
ستكون هناك بنية تحتية وفوقية مناسبة 

لتشغيله.“
وبالنســــبة إلى العائدات التشــــغيلية 
للمرفــــأ، أوضــــح مصطفــــى أنه ”ســــيتم 
والدولــــة  ســــي.أم.أي  بــــين  تقســــيمها 
الســــورية، بنســــبة 60 فــــي المئــــة للدولة 
الســــورية، و40 في المئة لصالح الشــــركة 
مضيفا ”تتغير النسبة بشكل  الفرنسية،“ 
تصاعدي مع زيادة عــــدد الحاويات التي 

ستدخل إلى البلد.“

وتمتلك سوريا في شريطها الساحلي 
الممتـــد من الحـــدود التركية شـــمالاً حتى 
لبنان جنوبا بطـــول 65 كيلومترا 5 موانئ 
أكبرهـــا اللاذقية وأيضـــا موانئ طرطوس 

وجبلة وبانياس وأرواد.
ويعد مينـــاءي اللاذقية وطرطوس من 
أهم المرافئ التجارية السورية على البحر 
المتوســـط، عبر تصدير المنتجات الزراعية 

والنفطية والحبوب وغيرها من السلع.
وكانـــت الهيئة العامـــة للمنافذ البرية 
والبحرية الســـورية قد أعلنـــت في فبراير 
الماضـــي عن عقـــد اجتمـــاع مع الشـــركة 
الفرنســـية المشـــغلة لمحطة الحاويات في 

مرفأ اللاذقية.
وتم الاتفـــاق خـــلال الاجتمـــاع علـــى 
”تصفيـــة الـــذمم الســـابقة المترتبـــة على 
الطرفين خلال العقـــد الماضي، وإبرام عقد 
جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات 

جديدة.“
وظلت شركة ســـي.أم.أي تشغّل محطة 
الحاويـــات في ميناء اللاذقيـــة خلال فترة 
حكم بشـــار الأســـد منـــذ العـــام 2009 بناء 
على عقد قـــديم جرى تجديده أكثر من مرة 
آخرهـــا في أكتوبر 2024، قبل التوصل إلى 
العقد الجديد مع الإدارة الحالية، بحســـب 

مدير المرفأ.
واعتبـــر خبـــراء أن تجديـــد العقد مع 
الشـــركة الفرنســـية هو ضربة للطموحات 
الإيرانية التي كانت تريد وضع يدها على 

هذا المرفأ السوري.
وذكـــر مصـــدر ســـوري مطلـــع علـــى 
المفاوضـــات في فبراير الماضي لرويترز أن 
المحادثات التي سبقت إبرام العقد الجديد 
شملت تغييرات في توزيع الإيرادات ومدة 

العقد.

نقاشات بلا توقف لتشكيل القطاع

الدفع بالبتكوين 

سيتاح لشراء شقق 

مشروعنا في دبي

إريك ترامب

أعمال القطاع تعتمد 

على انتعاش الاقتصاد 

العالمي

ميكلوس فيزبريمي

التكامل الاقتصادي 

بين بلدان المنطقة 

وأميركا محدود

جهاد أزعور

5.4
مليار دولار استثمارات رأس المال 

المغامر بالقطاع في الربع الأول 

من 2025، وفق بيتش بوك

261.2
مليون دولار الاستثمار المقرر في 
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 لنــدن - عندما يتكلـــم جيفري هينتون، 
يجـــب أن يصغي إليه الجميع؛ فهو ”عرّاب 
وأحد أبـــرز العلماء  الـــذكاء الاصطناعي“ 
الذيـــن ســـاهموا فـــي تطويـــر الشـــبكات 
العصبيـــة الاصطناعيـــة والتعلم العميق، 
أســـاس العديـــد مـــن تطبيقـــات الـــذكاء 
 ChatGPT مثـــل  الحديثـــة  الاصطناعـــي 

وأنظمة التعرف على الصور والصوت.
العالـــم مدين لـــه بتطويـــر خوارزمية 
الانتشـــار العكسي عام 1986، التي سمحت 
للشـــبكات العصبية بتعديـــل أوزانها بناءً 
على الأخطاء، ممـــا مكّن الآلات من ”التعلم 
وتحقيق دقة عالية في المهام  من الأخطاء“ 

المعقدة.
في عـــام 2012، قاد فريقًـــا بحثيًا طور 
عميقـــة  عصبيـــة  شـــبكة  وهـــي   AlexNe

تفوقـــت في تحـــدي التعرف علـــى الصور  
ImageNetممـــا أثبت قوة التعلم العميق في 

التطبيقات الواقعية. قدم مفهوم الشبكات 
العصبية العميقة التي تعتمد على طبقات 
واســـتخلاص  البيانات  لمعالجـــة  متعددة 
الأنمـــاط المعقدة، مما أدى إلى تحســـينات 

كبيـــرة في مجـــالات مثل الترجمـــة الآلية 
وتحليل النصوص.

الـــذكاء  أصبـــح  أبحاثـــه،  بفضـــل 
الاصطناعـــي قادرًا علـــى التعلـــم الذاتي 
واتخـــاذ قرارات أكثـــر تعقيـــدًا، مما أدى 
إلـــى تطورات هائلة في مجالات مثل الطب 
والســـيارات ذاتيـــة القيادة والمســـاعدين 
الافتراضيـــين. توجـــت جهـــوده بحصوله 
على نوبل للفيزيـــاء مناصفة مع الأمريكي 
جـــون هوبفيلد عـــن أبحاثهمـــا في مجال 

التعلم الآلي للشبكات العصبية.
رغم إسهاماته الكبيرة، أعرب هينتون 
عـــن مخاوفه من تطور الذكاء الاصطناعي، 
محذرًا من إمكانية خروجه عن الســـيطرة 
البشـــرية، وهو ما دفعه إلى الاستقالة من 
غوغـــل عام 2023 للتحـــدث بحرية عن هذه 
 CBS” المخاطر. في آخر مقابلة له مع شبكة
News“ فـــي الأول من أبريـــل، تنبأ هينتون 

بأن احتمال ســـيطرة الـــذكاء الاصطناعي 
على البشـــرية قد يصل إلـــى واحد من كل 
خمسة، وأضاف: ”للأسف، أتفق مع إيلون 
ماسك في الرأي، ويتراوح احتمال سيطرة 
هذه الأنظمة بين 10 و20 في المئة، لكن هذا 

مجرد تخمين.“
وكان إيلون ماســـك، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”إكس إيه آي“ التي طورت روبوت 
الدردشة الذكي ”غروك“، قد تنبأ في مقابلة 
ســـابقة بأن الذكاء الاصطناعي ســـيتفوق 
على البشر بحلول عام 2029، مؤكداً أن هذا 
التطور قد يجبر الناس على ترك وظائفهم، 
مما يعزز المخاوف بشأن مستقبل البشرية 

في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأوضح هينتون: ”أفضل طريقة لفهم 
ذلك عاطفيا هي أننا كمن يمتلك شـــبل نمر 
لطيـــف. ما لم تكـــن متأكدا تمامـــا من أنه 
لن يرغب في قتلك عندمـــا يكبر، فعليك أن 

تقلق.“
وبينما تظل نماذج الذكاء الاصطناعي 
اليـــوم مجـــرد أدوات تســـتخدم للإجابـــة 

على الأســـئلة اليومية، فإن بعض العلماء 
يتجهـــون نحو منـــح الـــذكاء الاصطناعي 
القـــدرة على التفاعـــل في العالـــم المادي. 
على ســـبيل المثال، عرضت شركة ”شيري“ 
الصينية روبوتاً بشرياً بمظهر امرأة شابة 
في معرض شـــنغهاي للسيارات 2025. وقد 
ظهر الروبوت وهو يسكب عصير البرتقال 
فـــي كوب، وصُمّـــم للتفاعل مع المشـــترين 

وتقديم عروض ترفيهية.
يـــرى هينتون أن الـــذكاء الاصطناعي 
ســـيصل قريبـــاً إلـــى مرحلة يمكنـــه فيها 
القيام بأكثر من مجرد تقديم المشـــروبات. 
فـــي مجال الطب، يتوقع هينتون أن الذكاء 
الاصطناعي ســـيكون أكثر كفاءة في قراءة 
الصور الطبيـــة، قائلاً: ”لقـــد توقعت منذ 
سنوات أنه سيصل إلى مستوى الخبراء.“ 
كما أكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر 
كفاءة من أطباء العائلة، حيث سيتمكن من 
تحليل التاريخ الطبي للعائلة وتشـــخيص 
المرضى بدقـــة أكبر. وفي مجـــال التعليم، 
توقـــع هينتـــون أن الـــذكاء الاصطناعـــي 
ســـيتحول إلى معلم خصوصـــي متفوق، 
قادر على مســـاعدة الطلاب في تعلم المواد 

بسرعة أكبر.
إلـــى جانـــب التطبيقات فـــي التعليم 
الـــذكاء  أن  هينتـــون  يعتقـــد  والصحـــة، 
الاصطناعـــي ســـيكون لـــه دور مهـــم في 
معالجـــة تغيـــر المناخ، من خـــلال تصميم 
بطاريـــات أفضل والمســـاهمة فـــي تقنيات 
احتجـــاز الكربون. لتحقيق هـــذه الفوائد، 
يجـــب أن يصـــل الـــذكاء الاصطناعي إلى 
(AGI) مرحلـــة الـــذكاء الاصطناعي العـــام
حيـــث يصبـــح أذكـــى بكثيـــر من البشـــر 
وقادراً على أداء كافة المهام التي يقوم بها 

الإنسان.
انتقد هينتون بعض الشركات الكبرى 
مثل غوغل و“إكس إيه آي“ و“أوبن إيه آي“ 
بســـبب تركيزها على الأرباح على حساب 
الســـلامة، مشـــيراً إلى أن هذه الشـــركات 
التنظيميـــة  القيـــود  لتخفيـــف  تضغـــط 
المفروضة على الذكاء الاصطناعي. وأعرب 
عن خيبة أمله من غوغـــل، التي كان يعمل 
فيها ســـابقاً، بســـبب تراجعها عن وعدها 
بعدم دعـــم تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 

العسكرية.

سبق لصحيفة العرب أن نشرت في 30 
أغســـطس/ آب 2017 تصريحات لهينتون 
قـــال فيها ”مـــن الصعب جـــدا التنبؤ بما 
يتجـــاوز خمس ســـنوات في هـــذا المجال، 
والأمـــور تتحول دائما بشـــكل مختلف لما 
تتوقعه.. يكفي أن نقول العالم على وشـــك 

أن ينقلب على رأسه.“
وأضـــاف هينتـــون الـــذي كان يعمـــل 
حينها باحثا في مجال الذكاء الاصطناعي 
لـــدى غوغل ولدى جامعة تورنتو أن الآلات 
ستوازي الإنسان ذكاء خلال خمسة أعوام 
من الآن، وأن الخطر الداهم على البشـــرية 
ليـــس ذكاء الآلات المتعاظـــم، بـــل تطويـــر 
روبوتات قاتلة، مؤكدا التحذير الذي وجّهه 
مؤسســـو 116 شركة متخصصة في الذكاء 
الاصطناعي في مذكـــرة إلى الأمم المتحدة 
يطالبون فيها بمنع الأسلحة الفتاكة التي 

تعمل بصورة مستقلة.
وتدعو المذكرة إلى جعل الحد من خطر 
الانقراض الناجم عـــن الذكاء الاصطناعي 
أولويـــة عالمية، إلى جانب المخاطر الأخرى 

مثـــل الأوبئـــة والحـــروب النوويـــة. كما 
قـــارن اســـتخدام التكنولوجيـــا للأغراض 
العســـكرية بنشـــر الأســـلحة الكيميائية، 
محـــذراً مـــن أن ”أمـــوراً ســـيئة للغايـــة“ 
ســـتحدث قبل أن يتوصل المجتمع الدولي 
إلى اتفاق شامل مشابه لاتفاقيات جنيف.

حـــذر هينتـــون مـــن أن ”الروبوتـــات 
القتالية تشكل أحد التهديدات المستقبلية“، 
حيث ستسهل على الدول الغنية شن حرب 

على الـــدول الأصغر والأفقـــر، مؤكداً أنها 
قادمـــة لا محالـــة. وحث الحكومـــات على 
الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى، 
خاصـــة فـــي كاليفورنيا، لإجـــراء أبحاث 
متعمقة حول ســـلامة الذكاء الاصطناعي، 
مضيفـــاً: ”بدلاً مـــن أن يكـــون الأمر مجرد 
فكـــرة لاحقة، يجب أن تكـــون هناك حوافز 
حكومية لضمان قيام الشركات بالكثير من 

العمل في مجال السلامة.“
حصل هينتـــون، البالغ مـــن العمر 77 
عاماً، علـــى جائزة نوبل في الفيزياء العام 
الماضـــي تقديـــراً لعملـــه الاســـتثنائي في 
مجال الشـــبكات العصبية، التي أصبحت 
اليوم أساساً لتطورات الذكاء الاصطناعي 
الحديثة، مما جعل العديد من الأنظمة مثل 
تشـــات جي بـــي تي تبـــدو وكأنها تحاكي 

الذكاء البشري الحقيقي.
ويبقى الســـؤال: هل سيشـــكل الذكاء 
الاصطناعي تهديدا وجوديا للبشرية، كما 
تنبأ عرّاب الذكاء الاصطناعي، أم ســـيكون 

مفتاحا لتقدم غير مسبوق؟

 بكيــن - لطالما كانت الصين رمزًا للقوة 
والقدرة على صناعة المستحيل، حتى قيل 
”المســـتحيل ليس صينيا“. وهو ما يعكسه 
الاعتقاد الشـــائع بن ســـور الصين العظيم 
هـــو البناء الوحيد الذي يمكـــن رؤيته من 

سطح القمر.
ورغــــم أن هــــذا الاعتقاد غيــــر صحيح، 
علميًــــا، حيث أكــــد رواد الفضاء أن أي بناء 
بشــــري، بما في ذلك سور الصين العظيم، لا 
يمكن رؤيته بالعين المجردة من القمر بسبب 
المســــافة الهائلة، إلا أن هذا الاعتقاد يعكس 
المكانــــة التــــي تحتلهــــا الصين فــــي أذهان 

الناس كقوة صناعية وتكنولوجية عظمى.
شـــي  الصينـــي  الرئيـــس  ويحـــرص 
جينبينـــغ علـــى أن تتبـــوأ بـــلاده مكانـــا 
الصناعيـــة  الـــدول  قائمـــة  رأس  علـــى 
والتكنولوجيـــة، وهـــو مـــا حـــرص على 
تأكيده في جلسة دراسية جماعية للمكتب 

السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني، قال خلالها أن الذكاء الاصطناعي 
يمثل تقنية إستراتيجية قادرة على إحداث 
ثورة تكنولوجية وتحول صناعي شـــامل. 
وأوضـــح أن هـــذه التقنية يمكـــن أن تُغير 
جذريًـــا طريقة حياة النـــاس، مما يجعلها 

أولوية وطنية للصين.
وشدد شي على ضرورة تعبئة الموارد 
الوطنيـــة من خـــلال إدخال ”نظـــام وطني 
لتجاوز النواقص والثغرات  شامل جديد“ 
والتقنيـــات  الأساســـية  النظريـــات  فـــي 
الرئيســـية. وأشـــار إلـــى أهميـــة تطوير 
الرقائق المتطورة والبرمجيات الأساســـية 
لبنـــاء أنظمـــة ذكاء اصطناعـــي مســـتقلة 
وقابلة للتحكم. كما أكد أن تعزيز الاعتماد 
على الذات في هذا المجال ضروري، مشيرًا 
إلـــى أهمية الدعم السياســـي لتحقيق ذلك 
من خـــلال سياســـات مثل حمايـــة حقوق 

الملكيـــة الفكرية، وتقـــديم حوافز ضريبية، 
وإتاحة البنية التحتية لدعم الابتكار.

وفي ظل الحـــرب التجارية المتصاعدة 
بين الولايات المتحدة والصين، يرى المحلل 
العســـكري الأمريكي براندون وايكيرت أن 
هـــذه الحرب قـــد تكون مقدمـــة لصراعات 
أوسع. في تقرير نشـــرته مجلة ”ناشونال 
إنتريســـت“، أشار وايكيرت إلى أن الصين 
تتمتع بتفوق حاســـم في قطاع التصنيع، 
إلى جانب قطاع تكنولوجي متقدم ينافس 

الغرب في مجالات رئيسية.
هـــذا  تســـتغل  الصـــين  أن  وأضـــاف 
التفـــوق لتعزيـــز مكانتهـــا العالميـــة، مما 
يثيـــر مخاوف مـــن أن الحـــروب التجارية 
قد تتحـــول إلـــى صراعات حقيقيـــة. وقد 
زادت هـــذه المخـــاوف مع دعـــوة الرئيس 
الصيني شي جينبينغ إلى تحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، 

وهـــو ما يعكس رؤية إســـتراتيجية تهدف 
إلى تعزيز استقلالية الصين التكنولوجية.
وتعد الصين ثاني أكبر دولة مستثمرة 
في تقنيات الـــذكاء الاصطناعي من الجيل 
(LLM) التالـــي، مثل نماذج اللغـــة الكبيرة

بعد الولايات المتحدة. 

وقـــد دفعـــت القيـــود الأميركيـــة على 
اســـتيراد الرقائـــق عاليـــة التقنية الصين 
إلى تعزيز قدراتها المحلية في هذا المجال، 
حيث تُعد هذه الرقائق عنصرًا أساسيًا في 
صناعة المعالجات والخـــوادم الإلكترونية 

المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ويرى مراقبون أن ديب سيك قد تشعل 
سباقًا جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي 

بين الصين والولايات المتحدة.
ورغـــم التقـــدم الكبيـــر، أقـــر الرئيس 
الصينـــي بوجـــود ثغـــرات فـــي الصناعة 
الصينيـــة، خاصـــة فـــي تطويـــر الرقائق 
المتقدمـــة والبرمجيـــات الأساســـية. وأكد 
أن التغلـــب على هـــذه التحديـــات يتطلب 
جهودًا مكثفة في البحث العلمي والتطوير 
الصناعي، إلى جانب تنظيم أنظمة الإدارة 

في هذا المجال.
وبينما تسعى الصين لتحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، 
فإنهـــا تواجـــه تحديـــات كبيـــرة تتعلـــق 
بتطوير التقنيات الأساسية. ومع ذلك، فإن 
إستراتيجيتها الطموحة تعكس تصميمها 
علـــى أن تكون رائدة عالميًا في هذا المجال، 
ممـــا يضعهـــا فـــي مواجهة مباشـــرة مع 
الولايات المتحدة في ســـباق تكنولوجي قد 

يعيد تشكيل موازين القوى العالمية.
الصين لا ترى الذكاء الاصطناعي مجرد 
تقنية، بل أداة إستراتيجية لتحقيق تحول 
شـــامل في الاقتصاد والمجتمع، مع طموح 

واضح لتضييق الفجوة التكنولوجية.

 نيويورك - كشفت شركة ميتا العملاقة 
في مجــــال التواصــــل الاجتماعي عن أول 
تطبيق مســــتقل لهــــا لخدمات المســــاعدة 
بالــــذكاء اصطناعي، في محاولة لمنافســــة 
تشــــات جي بي تي عبر منح مستخدميها 
الــــذكاء  نمــــاذج  إلــــى  مباشــــرا  مســــارا 

الاصطناعي التوليدية.
ومؤسســــها مارك  وقال رئيس ”ميتا“ 
زوكربرغ في فيديو نُشــــر على إنســــتغرام 
”يستخدم مليار شخص نظام ميتا إيه آي 
عبر تطبيقاتنا حاليا، لذلك صممنا نسخة 

مستقلة منه لتجرّبوه.“
وأشــــار إلــــى أن التطبيــــق ”مصمــــم 
ليكــــون ذكاءً اصطناعيا شــــخصيا لكم،“ 
وســــيتاح الوصول إليه بشكل أساسي من 
خلال المحادثــــات الصوتية مــــع تفاعلات 

مخصصة لكل مستخدم.
وأضاف زوكربــــرغ ”ننطلق مع ميزات 
أساســــية فعلا، مع القليل مــــن معلومات 
السياق حول اهتماماتكم،“ ”لكن مع مرور 
الوقت، ستتمكنون من السماح لـ+ميتا إيه 
آي+ بمعرفة الكثير عنكم وعن الأشخاص 
الذين تهتمون لأمرهم من خلال تطبيقاتنا، 

إذا أردتم ذلك.“
علــــى نموذج  يعتمــــد ”ميتــــا إيه آي“ 
 Llama “الذكاء الاصطناعي التوليدي ”لاما
الذي تحظى إصداراتــــه المفتوحة المصدر 
بشــــعبية كبيرة بين المطورين والشركات، 

وقد جرى تحميله أكثر من مليار مرة.
وينسجم التطبيق مع 

هوية الشركة في مجال 
التواصل الاجتماعي، 

ويتضمن موجزا يتيح 
للمستخدمين رؤية 

منشورات الذكاء 
الاصطناعي 

التي 
ينشرها 

مستخدمون آخرون.

 Llama نمــــوذج  اســــتخدام  ويتيــــح 
4 الجديــــد ”اســــتجابات أكثر شــــخصية 
الصادر  وتفاعلية“، بحســــب بيان ”ميتا“ 

الثلاثاء.
ويمكن للمستخدم الطلب من الواجهة 
أن تتذكر معلومات معينة، حتى لا يُضطر 

إلى تكرارها أثناء محادثة لاحقة.
وإذا أعطــــى المســــتخدم الإذن، يمكــــن 
لـــــ Meta AI أيضــــا البحث عــــن العناصر 
أو  الموجــــودة في حســــابات ”فيســــبوك“ 

”إنستغرام“ الخاصة به.

كمــــا يحــــل التطبيــــق الجديــــد محل 
”ميتا فيــــو“ Meta View كتطبيق مصاحب 
الذكية والذي  لنظــــارات ”راي بان ميتــــا“ 
يتيــــح إجــــراء محادثــــات بسلاســــة بين 
النظــــارات وتطبيــــق الأجهــــزة المحمولة 
وواجهات أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وفق 

الشركة.
يأتــــي هــــذا الإصــــدار فيمــــا تتصدر 
”أوبن إيه آي“ الســــباق في مجــــال الذكاء 
مباشــــرةً  الموُجه  التوليدي  الاصطناعــــي 
للمســــتخدمين عبر مساعدها ”تشات جي 
بي تــــي“ الذي يُحدّث بانتظــــام بإمكانات 

جديدة.
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الذكاء الاصطناعي 

يتفوق على البشر 

بحلول 2029

إيلون ماسك

 الذكاء الاصطناعي 

قادر على أداء كافة 

مهام البشر

جيفري هينتون

تعزيز الاعتماد على 

الذات في هذا المجال 

ضروري

شي جينبينغ

 التطبيق مصمم 

ليكون ذكاءً اصطناعيا 

شخصيا لكم

مارك زوكربرغ

اصطناعي
ذكاء

هل يفقد البشر السيطرة؟

المستحيل ليس صينيا

 الذكاء الاصطناعي تهديد وجودي للبشرية أم مفتاح لتقدم غير مسبوق
لعــــــب جيفري هينتون دورًا محوريًا في تطوير الشــــــبكات العصبية والتعلم 
العميق، وســــــاهم في تقدم التكنولوجيا الحديثة بشكل غير مسبوق. ورغم 
إسهاماته الكبيرة، فإن تحذيرات هينتون بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي 

تثير قلقًا متزايدًا حول مستقبل البشرية.

جيفري هينتون.. عبقري يخشى ابتكاراته

ما لم تكن متأكدا تماما 

من أن الذكاء الاصطناعي 

لن يرغب في قتلك عندما 

يكبر، عليك أن تقلق

#

صراع تجاري أم بداية حرب: الرئيس الصيني يدعو 

إلى الاكتفاء الذاتي في تطوير الذكاء الاصطناعي

ميتا تطلق تطبيقها 

المستقل للذكاء 

الاصطناعي التوليدي
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الذين تهتمون لأمرهم من خلال تطبيقاتنا، 
إذا أردتم ذلك.“

علــــى نموذج  يعتمــــد ”ميتــــا إيه آي“
Llama ”الذكاء الاصطناعي التوليدي ”لاما“

الذي تحظى إصداراتــــه المفتوحة المصدر 
بشــــعبية كبيرة بين المطورين والشركات، 

وقد جرى تحميله أكثر من مليار مرة.
وينسجم التطبيق مع 
هوية الشركة في مجال
التواصل الاجتماعي، 
ويتضمن موجزا يتيح

للمستخدمين رؤية 
منشورات الذكاء 

الاصطناعي 
التي

ينشرها 
مستخدمون آخرون.

النظــــارات وتطبيــــق الأجهــــزة المحمولة
وواجهات أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وفق

الشركة.
هــــذا الإصــــدار فيمــــا تتصدر يأتــــي
الســــباق في مجــــال الذكاء ”أوبن إيه آي“
مباشــــرةً الموُجه  التوليدي  الاصطناعــــي 

ج ي ق جب ي ي إي وب

”تشات جي للمســــتخدمين عبر مساعدها
الذي يُحدّث بانتظــــام بإمكانات تــــي“ بي

جديدة.



 مســقط - تشهد ســـلطنة عُمان أياما 
ثقافية مميزة في معرض مســـقط الدولي 
للكتاب في دورته الـ29، واشتمل المعرض 
علـــى زوايـــا عديـــدة تختص بمناشـــط 
الطفل والأســـرة، قدمت أنشـــطة تفاعلية 
كالقـــراءات القصصيـــة وحلقـــات العمل 
والألعاب التعليمية والعروض المسرحية، 
ورصدت تفاعلا كبيرا ومشاركات واسعة 

من قبل الأطفال وأسرهم.
ويوفـــر ركن الطفـــل بالمعرض برامج 
متنوعة تهدف إلى إيجاد ما يتطلع الطفل 
إلى معرفته، وتضمـــن فعاليات مختصة 
بالتراث العُماني لتعزيز الهوية الوطنية 
وتأصيل الارتبـــاط بالبيئة العُمانية لدى 

الطفل.
وتســـهم واجهـــة الطفل فـــي منصة 
عين فـــي تشـــكيل الوعي لديـــه وتطوير 
شـــخصيته وتعزيز انتمائه الوطني، كما 
تقـــدم محتـــوى آمنا يثري أوقـــات فراغه 
ويخاطبـــه بطريقة تفاعليـــة. ويوفر ركن 
المعرفة أسرار الاســـتثمار الذكي وكيفية 
تنميـــة المـــال وتشـــجيع الأطفـــال علـــى 

الاستثمار بثقة وإدراك.
وتميز ركن المســـرح بتقديم فعاليات 
تقوي شـــخصية الطفل وتصقل مهاراته 
الاجتماعيـــة وتنمـــي الإبـــداع والابتكار 
لديه، كفعالية تحـــدي الوقت مع القراءة، 
وفي بيتنا مسعف، وألعاب الخفة وأبطال 

نجم الفصاحة وغيرها.
وأقـــام مركـــز ثقافة الطفـــل فعاليات 
تركز على زيادة المعرفة وتوســـيع الآفاق 
وتنمية الخيال لدى الطفل، كفعالية قسم 
ثقافتنـــا العُمانيـــة بعيون رقمية وقســـم 
فنون بصريـــة. بالإضافة إلى ركن الضاد 
الذي نفذ حلقات تفاعليـــة تمنح الأطفال 
عالما من الفرص والإمكانات وتســـاعدهم 
علـــى تحســـين الأداء الأكاديمـــي ومنها: 
الألغـــاز والألعاب التعليميـــة وقراءة في 

كتيب كيف أحمي نفسي؟
وفي نفس الإطار أقام النادي الثقافي 
بالتعاون مع بيت الزبير جلســـة حوارية 
مؤخرا ضمن فعاليـــات المعرض بعنوان 
”الرمزية في أدب الطفل“، تناولت جمالية 
الرمز في أدب الطفل وأهميته في توسيع 
مداركه وتشـــجيعه على المشاركة بآرائه، 
من خـــلال قـــراءة القصـــص والحكايات 

الهادفة.
وقالت الكاتبة في أدب الطفل عائشـــة 
بنت عبداللـــه الحارثية ”الرمزية في أدب 
ا لتوســـيع مداركه في  الطفـــل مهمة جـــدًّ
القـــراءة والاســـتنتاج وتنميـــة خياله“، 
مشـــيرة إلى أن الطفل يستطيع استنباط 
الحكمـــة والرمزية إذا كان مطّلعا وقارئا، 
وتشـــجيع البيئة المحيطة به على القراءة 

وحب التعلم.
وبيّنت خلال مشـــاركتها في الجلسة 
أهمية تنمية مهارات الطفل الإبداعية بما 
يتناســـب مع العصر الحالي، وحثه على 
المناقشـــة وإبداء الرأي حـــول ما يقرؤه، 
وأن كاتـــب القصـــة لا بـــد أن يستشـــعر 
بداخلـــه رغبـــات الطفـــل الحقيقيـــة في 

التعبير والتفكير. 
وأكد الكاتب والشاعر قاسم سعودي 
أن الرمزية فـــي عالم الطفل مهمة ولكنها 
ليست رمزا مباشـــرا، ولا بد على الكاتب 
أن يســـتخدم مصطلحات قريبة من عالم 
الطفل، تســـاعده على الاكتشـــاف والفهم 
والتعلـــم، فهـــو بحاجة إلـــى الحرية في 

الاختيار واتخاذ القرار لتقوية شخصيته 
وقدرتـــه على إيصـــال الأفـــكار والتعبير 

عنها بطريقة فريدة ومبتكرة.
ســـرد  الحوارية  الجلســـة  وتضمنت 
نمـــاذج لقصـــص أطفـــال تحتـــوي على 
الرمزية مثل قصة ”أنا والوحش“ للكاتبة 
عائشـــة الحارثية وقصة ”ســـتة أصابع“ 
للكاتب قاســـم ســـعودي، وجميعها تمثل 
أداة قوية لتبسيط الفكرة بطريقة ممتعة 

للطفل وتحفيز الخيال لديه.
وفـــي ظل مـــا بـــات يُعـــرف بالثورة 
الصناعية الرابعة، وتسارع تطور تقنيات 
الذكاء الاصطناعي تحديـــدًا، وما رافقها 
من تطور لتقنيات بث المحتوى الإعلامية 
كالهواتـــف الذكيـــة والأجهـــزة اللوحية، 
تحديـــات  الحديثـــة  التنشـــئة  تواجـــه 
حقيقيـــة لـــدى الكثيـــر مـــن المجتمعات 
تتمثل في الحفاظ علـــى المبادئ والهوية 
والقيم الأخلاقية فـــي ظل محتوى مُوجّه 
للطفل من قنـــوات فضائيـــة وإلكترونية 
مختلفـــة بثقافات وعـــادات وقيم دخيلة، 
وهو مـــا تنبه له المعـــرض مقدما العديد 
من النقاشـــات لتشـــخيص الواقع وطرح 

الحلول الممكنة.

وفـــي هذا الصدد قـــال الدكتور معمر 
بن علي التوبي، وهو أكاديمي متخصص 
في الذكاء الاصطناعي، إن ”إطلاق وزارة 
الإعلام العمانية واجهة الطفل في منصة 
عين يمثل تحولا نوعيا للساحة الإعلامية 
في ســـلطنة عُمـــان، إذ لا يمكن النظر إلى 
هـــذه المبادرة باعتبارهـــا إضافة لمحتوى 
الأطفـــال فحســـب، ولكن ينبغـــي فهمها 
بوصفها علامة فارقة في مســـار الانتقال 
الوطنـــي نحو الإعـــلام الرقمي التفاعلي، 
تســـتجيب  إســـتراتيجية  خطوة  وبأنها 
للتغيـــرات التقنيـــة التي أعادت تشـــكيل 
علاقة الإنســـان بالمعرفـــة خصوصا لدى 

الأجيال الناشئة.“
وأضـــاف ”إننا فـــي عالـــم باتت فيه 
الشاشـــة الذكيـــة تتفـــوق علـــى الورق، 
و‘النقرة‘ أسرع من تقليب الصفحات؛ لذا 
أصبح مـــن الضـــروري أن تُعيد الجهات 
الإعلاميـــة صياغة أدواتها بما يتماشـــى 

مع أنماط التلقي الجديدة.“
تأتي  وتابع أن ”منصة ’عـــين للطفل‘ 
بمثابة الاستجابة الواعية لهذا التحدي، 
فوفق ما يمكن تصـــوره أن هذه الواجهة 
لا تقـــدم محتوى تقليديـــا للطفل، ولكنها 
تنطلق من رؤية شاملة تؤمن بأن المعرفة 
يجب أن تُغلّف بلغة العصر، وأن التربية 
الإعلامية تبدأ من الطفولة، حيث تتشكل 

المدارك المعرفية الأولى وتُبنى الهوية.“
ويذكر أن عدد فعاليات الطفل والأسرة 
بالمعـــرض هـــذا العـــام بلـــغ 155 فعالية، 
منهـــا العـــروض التفاعليـــة والترفيهية 
والمبـــادرات الشـــبابية والمجتمعية التي 
تســـعى جميعهـــا لتشـــجيع الطفل على 

المشاركة الفاعلة في عملية التعلم.

 الشــارقة - يقـــدم برنامـــج ”مهرجان 
الشـــارقة القرائـــي للطفـــل“ المنعقد هذه 
الأيـــام برنامجـــا متكامـــلا يتضمن أكثر 
من 132 فعالية، تشـــمل مجموعة واسعة 
من الجلســـات النقاشـــية وسلســـلة من 
ورش العمـــل التفاعليـــة التـــي تســـعى 
إلـــى تنمية مواهب الناشـــئة والشـــباب 
وتعزيـــز قدراتهم فـــي العلـــوم والفنون 
والآداب والموسيقى وغيرها من المجالات 
الإبداعيـــة، من خلال الجمـــع بين التعلم 

واللعب.
ويواصـــل المهرجـــان، الذي يســـتمر 
مـــن الثالـــث والعشـــرين مـــن أبريل إلى 
الرابع من مايو، تميـــزه بطرحه للنقاش 
أهـــم إشـــكاليات صناعـــة كتـــب الطفل، 
وســـبل تجاوزها والانفتـــاح على العالم 

التكنولوجي المتسارع.

الكتب والتكنولوجيا

أكـــد ناشـــرون عـــرب يشـــاركون في 
مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل بدورته 
الحاليـــة أن أدب الطفـــل العربي يواجه 
تحديات عـــدة تتعلق بضعـــف المحتوى 
المحلـــي، وقلـــة الكتـــاب المتخصصـــين، 
والحاجة إلى تعزيز التسويق والتوزيع.

واستعرض عدد من 
الناشرين العرب أبرز 

العقبات التي 
تواجههم، إلى 
جانب الجهود 

المبذولة للنهوض 
بإنتاج ونشر 

كتب الطفل 
باللغة العربية، 
ضمن فعاليات 

المهرجان الذي يعد 
أكبر ملتقى عربي لأدب 

الطفل.
وأكدت أحلام محيا حسن 

مسؤولة دار الحافظ للنشر من 
سوريا، أن من أهم التحديات 

اختلاف أذواق القراء وميولهم، 
مشيرة إلى أهمية التنويع في 

الإنتاج لمواكبة اهتمامات الأطفال 
المتباينة، ولفتت إلى أن التفاعل مع 
الكتاب المتخصصين في أدب الطفل 

ما زال محدودا، ما يتطلب تعزيز 
هذا الجانب لتقديم محتوى أدبي 

يواكب تطلعات الطفل العربي.
وأشارت إلى أن الإقبال على 

كتب الأطفال في تحسن لكنه 
بحاجة إلى دعم 

أكبر من المؤسســـات التعليمية، واهتمام 
أوســـع بالتســـويق والفعاليات الثقافية 
الداعمـــة لضمـــان وصـــول الكتـــب إلى 

المدارس والمكتبات.
وأشاد أشـــرف شاهين مســـؤول دار 
البرج ميديا للنشر والتوزيع في أبوظبي 
بأهمية مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل 
كمنصة عربية تعـــزز ثقافة الطفل، داعيا 
إلـــى استنســـاخ هـــذه الفكرة فـــي كافة 

البلدان العربية.
وقال إن صناعة كتب الأطفال تتطلب 
موارد إنتاجيـــة عالية بســـبب المؤثرات 
الفئـــة  لجـــذب  الضروريـــة  البصريـــة 
المســـتهدفة، وهـــو ما يحول دون ســـرعة 

إنتاج هذا الصنف من الأدب.
وأكد أن انتشار التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي يشكل تحديا في جذب الطفل 
إلى الكتـــاب الورقي، داعيـــا إلى تطوير 
المحتـــوى المحلي وتوســـيع دعم الجهات 
المعنية للمبادرات الثقافية التي تستهدف 

الأطفال.
وأضـــاف أن الكتـــاب العربي يواجه 
صعوبة فـــي التوزيع والمبيعات بســـبب 
ضعف الإقبال، مشيرا إلى أن قلة الكتاب 
والرسامين المواكبين للعصر تعد من أبرز 

التحديات التي تواجه كتب أدب الطفل.
وخلال جلسة حوارية حملت 
عنوان ”وسائل التواصل 
الاجتماعي كقوّة 
إبداعية خارقة“، 
شهد مهرجان 
الشارقة القرائي 
للطفل نقاشا 
غنيا حول دور 
التكنولوجيا في 
حياة الأطفال، 
حيث أجمعت 
المشارِكات على 
ضرورة استخدام 
وسائل التواصل 
بشكل مسؤول، 
وتحويلها من 

منصات اســـتهلاكية إلى أدوات تعليمية 
تعـــزز القيـــم وتنمّـــي الخيـــال، مؤكدات 
أهميـــة الحفـــاظ علـــى الكتـــاب الورقي 
كمصدر أساســـي موثوق للمعرفة في ظل 

التوسع الرقمي.
وشارك في الجلســـة التي أقيمت في 
مركز إكســـبو الشـــارقة كل مـــن الكاتبة 
والكاتبـــة  غانـــدي،  أمريتـــا  الهنديـــة 
والصحافية الســـودانية مناجاة الطيب، 
والكاتبة العراقية سارة السهيل، وأدارها 

الإعلامي عبدالكريم حنيف.
أكـــدت أمريتـــا غانـــدي أن الطفل هو 
المبدع الأول، مشيرة إلى أن الإبداع الذي 
يقدّمه الكبـــار ما هو إلا امتـــداد للخيال 

الفطري لدى الطفل.
الشـــخصية  تجربتها  عـــن  وتحدثت 
كأم فـــي التعامل مع المنصـــات الرقمية، 
مشـــددةً على أهمية أن يكون اســـتخدام 
هـــذه الأدوات مبنيا على غايات واضحة، 
لا على الاستهلاك العشوائي، ومؤكدة أن 
التربية لا تكمن في المنع، بل في التوجيه 
الواعـــي وتعليـــم الأطفال فهـــم المخاطر 

والتعامل معها.
من جانبهـــا، عبّرت مناجـــاة الطيب 
عـــن قلقها مـــن تأثير وســـائل التواصل 
الأطفـــال  تركيـــز  علـــى  الاجتماعـــي 
وارتباطهم بالقيم الثقافية، مشـــيرةً إلى 
أن هذه المنصات تســـتنزف وقتهم وتؤثر 
على علاقتهـــم بالكتاب. ودعت إلى إعادة 
الاعتبـــار للكتاب الورقي، مؤكدةً أنه يظل 
المصـــدر الأهم للمعرفـــة، نظرا لما يخضع 
له من مراجعة وتحرير ومســـاءلة، خلافا 
للمحتوى الرقمي الذي يفتقر إلى الرقابة 

والجودة أحيانا.
أما الكاتبة ســـارة السهيل، فرأت أن 
الذكاء الاصطناعي ســـبق خيـــال الطفل، 
مـــا يتطلب من صنّـــاع المحتوى التربوي 
تطوير أدواتهم وتقديم محتوى قصصي 
تفاعلـــي يلامس اهتمامات الطفل وبيئته 
المعاصـــرة. ودعـــت إلى دمـــج القصص 
في المناهج الدراســـية مـــن خلال تقنيات 
حديثة، مؤكـــدة أن التكنولوجيا يمكن أن 
تكون جســـرا لنقل الأفـــكار النبيلة إذا ما 

اقترنت برؤية تربوية وإنسانية واعية.

منصة عالمية

لا يتوقـــف دور المهرجـــان عند الكتب 
بل ينفتح على عوالم 
أخرى معاصرة، فقد 
اصطحب مؤخرا 
زواره من الصغار 
في رحلة إلى عالم 
البودكاست مع 
صانعة المحتوى كارلا 
نجان، التي استهلت 
الورشة بتعريف 
الأطفال بمعنى 
البودكاست، 
والمعدات 
المستعملة 
في صناعته، 
وطرق إخراجه، 
ومجالات الاستفادة 

برامــــج  أفضــــل  اســــتعراض  ثــــم  منــــه، 
البودكاست والمؤثرين فيه.

وتم خلال الورشـــة تقســـيم مجموعة 
الأطفال إلى شـــخصين شـــخصين، يؤدي 
أحدهما دور المذيـــع والآخر دور الضيف 
على البودكاست، وكانت المتعة بادية في 
وجوه الجميع، بهذه التجربة الأولى، أما 
عن الموضوعات التي ناقشوها بأنفسهم، 
فكانـــت عن الكتـــب والقـــراءة والمهرجان 

القرائي للطفل.

وتفاعــــل الأطفال مــــع الأســــئلة التي 
ناقشها زملاؤهم من ”المذيعين والمحاورين 
الصغــــار“، حول أنــــواع الكتــــب المفضلة 
لديهم، وهل يفضلون القــــراءة الورقية أم 
الرقمية؟ ولمــــاذا يحبون قصص المغامرات 
أكثر مــــن بقيــــة القصص؟ وغيرهــــا، كما 
تعرفوا أيضا على تقنيات إضافة المؤثرات 
الصوتيــــة لتســــجيل البودكاســــت ليكون 
أكثــــر تاثيــــرا وقبولا بين الجمهــــور الذي 

يستهدفونه مستقبلا.
أهــــم مــــا فــــي الورشــــة أن الأطفــــال 
للبودكاســــت  تكــــون  أن  معنــــى  تعلمــــوا 
قيمة، فلا يســــتخدموه لمجرد الشــــهرة، أو 
لنشــــر ما لا ينســــجم مع قيمهم وهويتهم، 
وأن يبحثــــوا من خلاله دائمــــا عما يعزز 
معارفهــــم وخبراتهم في الحياة، ويجعلوا 
من البودكاست وســــيلة لاكتشاف الآفاق، 
والتعــــرف إلــــى الآخــــر، والحصــــول على 

المتعة الناتجة من المعرفة والتواصل.
مؤكدة  المهرجان  فعاليــــات  وتتواصل 
مكانتــــه كأهــــم وأكبر مهرجــــان مخصص 
لأدب الطفــــل فــــي العالــــم العربــــي، وأحد 
أبرز المنصات على مستوى العالم المهتمة 
بتنميــــة القــــراءة والوعــــي المعرفــــي لدى 

الأجيال الناشئة.
وانطلقت دورة هذا العام تحت شـــعار 
”لتغمـــرك الكتـــب“، وتقدم أكثر مـــن 1024 
فعالية تتنـــوع بين ورش للقراءة وعروض 
مسرحية وأنشـــطة فنية وجلسات تفاعلية 
وبرامـــج تعليمية، إلى جانـــب أكثر من 50 
جلسة ثقافية يشارك فيها نخبة من الكتاب 
والرســـامين العالميين، ما يعكـــس الطابع 

الشامل للمهرجان في مخاطبة الطفل.
وتشــــهد هذه الدورة حضــــورا دوليا 
واســــعا، إذ يشــــارك فــــي فعالياتهــــا 122 
دار نشــــر من 22 دولــــة عربيــــة وأجنبية، 
و133 ضيفا من 70 دولــــة حول العالم، من 
بينهــــم 43 متحدثا مــــن 17 دولة عربية من 
الأكاديميــــين والكتاب والرســــامين، الذين 
عززوا مكتبــــة الطفل العربــــي بإصدارات 
متميــــزة في عدة مجــــالات، منها القصص 
والخيــــال العلمــــي والمغامــــرات والتربية 
والتعليم وعلم النفس والمسلسلات وأفلام 

الرسوم المتحركة.

فعاليات معرض مسقط

 الدولي للكتاب.. تعلم

 ممتع وترفيه مشوق

دد من 
برز

وخلال جل
عنوان

الإقبال على كتب الأطفال 

في تحسن لكنه بحاجة 

إلى دعم أكبر من المؤسسات 

التعليمية واهتمام 

أوسع بالتسويق

الشارقة القرائي يناقش أسباب ندرة النشر 

العربي لكتب الأطفال وطرق تجاوزها
أكبر ملتقى عربي لأدب الطفل يفتح عالم الأدب على التكنولوجيا

بدولة الإمارات العربية المتحدة،  يعتبر ”مهرجان الشارقة القرائي للطفل“ 
ــــــرز الفعاليات العربية التي تهتم بالطفل وترســــــيخ عــــــادة القراءة وبناء  أب
ثقافــــــة متينة ومنفتحة، وقــــــد نجح على امتداد دوراته الـ15 الســــــابقة في 
تأكيد أهميته الدولية، والبعد الابتكاري لبرامجه، وهو ما يتأكد في الدورة 

الـ16 هذا العام.

تأصيل الارتباط بالبيئة العمانية لدى الطفل

المهرجان يؤكد مكانته 

كأهم وأكبر تظاهرة 

مخصصة لأدب الطفل 

عربيا وأحد أبرز المنصات 

على مستوى العالم

منصة عين في المعرض 

تسعى إلى تشكيل الوعي 

لدى الطفل وتطوير 

شخصيته وتعزيز انتمائه 

الوطني وتطوير معارفه
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التربية لا تكمن في المنع، بل في التوجيه

المهرجان الذي يعد
أكبر ملتقى عربي لأ

الطفل.
وأكدت أحلام محيا حسن 

مسؤولة دار الحافظ للنشر من 
سوريا، أن من أهم التحديات
اختلاف أذواق القراء وميولهم،
مشيرة إلى أهمية التنويع في 

الإنتاج لمواكبة اهتمامات الأطفال 
المتباينة، ولفتت إلى أن التفاعل مع 
الكتاب المتخصصين في أدب الطفل 
ما زال محدودا، ما يتطلب تعزيز

هذا الجانب لتقديم محتوى أدبي 
يواكب تطلعات الطفل العربي.

وأشارت إلى أن الإقبال على 
كتب الأطفال في تحسن لكنه 
بحاجة إلى دعم 

حيث أجمعت
المشارِكات على
ضرورة استخدام
وسائل التواصل
بشكل مسؤول،
وتحويلها من

اقترنت برؤية تربوية وإنسانية و

منصة عالمية

لا يتوقـــف دور المهرجـــان عن
بل ينفتح على
أخرى معاص
اصطحب
زواره من
في رحلة إ
البودكا
صانعة المحتو
نجان، التي 
الورشة
الأطفال
البو
و
الم
في ص
وطرق إ
ومجالات الا

د
أوسع بالتسويقلأدب 



 لنــدن - ســـيتمكن الكتّـــاب أصحـــاب 
الطموح أخيرا من الحصـــول على أفكار 
حيويـــة تثـــري أعمالهم في فـــن الكتابة، 
وذلك من كاتبة روايات الجريمة الأشـــهر 
الراحلـــة أجاثا كريســـتي (1870 – 1976)، 
وذلـــك من خـــلال مســـاعدة بســـيطة من 

وسائل الذكاء الاصطناعي.
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
الخميس بأنه بالتعاون بين هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي. بي. سي“ وورثة الكاتبة 
الراحلة تم إعداد دورة تعليمية إلكترونية 
تحت اســـم ”كتابة أجاثا كريســـتي“، يتم 

خلالهـــا الاســـتعانة بكلمـــات كريســـتي 
الخاصة التي كانت تلقيها بنفسها.

ومن المقـــرر أن يتم خـــلال الدورة – 
التي يســـتعان فيها بالممثلة فيفيان كين 
لاســـتحضار روح كريستي، وفنانين من 
اســـتخدام  خبـــراء المؤثرات البصرية – 
الـــذكاء  بواســـطة  محســـنة  تقنيـــات 
الاصطناعي وصورا وتسجيلات صوتية 
مستعادة من تسجيلات الكاتبة الراحلة، 
صاحبـــة أكثـــر الكتـــب مبيعـــا، لإعادة 
تجسيد كلماتها وتعاليمها، بحيث تبدو 

وكأنها تلقيها بصورة مباشرة.

وأعد الدورة خبراء متخصصون في 
إرث كريستي، ممن أعادوا بناء فلسفتها 
في الكتابة، واســـتوحوا أفكارها بشأن 
طريقـــة بنـــاء القصة واختيـــار الممثلين 
وتقلبات الحبكة والتلون وفن التشويق، 
من خلال أعمالها ومقابلاتها الأرشيفية.
كما يلقبها النقاد،  فـ“ملكة الجريمة“ 
ستظهر مجددا لتردد كلامها على مسامع 
الكتاب الجدد والراغبين في أن يســـيروا 
علـــى خطواتهـــا أو فـــي أدب الجريمـــة 
والرواية البوليســـية، حيـــث عبّرت في 
أكثر من مناســـبة عن آرائها الشخصية 

في أدب الجريمة والرواية البوليســـية، 
وكانت ترى فيه فنًا يســـتحق التقدير، لا 

مجرد تسلية.
الروايـــة  تعتبـــر  كانـــت  كريســـتي 
البوليســـية نوعًا أدبيًا محترمًا، بل فنًا 
في بناء المنطق والإقنـــاع، وليس مجرد 
ترفيـــه. وكانت تعتقـــد أن هذا النوع من 
الكتابـــة يحتاج إلـــى ذكاء، مهارة، ودقة 

في السرد.
وتقول إن ”الجريمة الحقيقية نادرة، 
أمـــا الخيـــال الإجرامـــي فهـــو ضرورة 
حيث كانت تـــرى أن الروايات  للعقـــل،“ 
البوليســـية تُشـــبع رغبة البشر في فهم 
العدالـــة، ورؤيـــة الجريمة تحُل بشـــكل 
منطقـــي، وتعتقـــد أن القـــارئ لا يبحث 
فقط عن التسلية، بل عن النظام في عالم 

فوضوي.
ولطالما اعتبرت أن ”الخيال يمكن أن 
يكـــون أكثر تصديقًا مـــن الواقع،“ حيث 
كانـــت تُدرك أن بعض حبـــكات رواياتها 
قـــد لا تحدث تمامًا كما هـــي في الواقع، 
لكنها كانت تؤمن أن التسلســـل المنطقي 
يعطيهـــا قـــوة إقنـــاع تفـــوق الأحداث 

الحقيقية أحيانًا.
وابتكرت شخصيات مثل شخصيتي 
هيركيول بوارو والآنســـة ماربل، اللتين 
للتحقيـــق  عالميـــين  رمزيـــن  أصبحتـــا 
البوليسي. وتمكّنت من خلق شخصيات 
ذكية ومميـــزة دون أن تكـــون خارقة أو 
تعتمـــد على العنـــف، وكانـــت تقول إن 
”المحقق الجيـــد لا يحتاج إلى العنف، بل 
إلى عقل حاد وفهم للطبيعة البشـــرية.“ 
وكانت تفضـــل المحقق الذكـــي، المتأمل، 
مثـــل بـــوارو وميـــس ماربـــل، بـــدلاً من 

المحققـــين الذين يعتمدون على الســـلاح 
أو العنف.

أما عـــن كتابـــة الرواية البوليســـية 
عمومـــا فكانت تقـــول إن ”كتابـــة رواية 
بوليســـية تشـــبه لعبة البـــازل، يجب أن 
كما  تضع كل قطعـــة في مكانهـــا بدقة.“ 
شـــبّهت بنـــاء الرواية البوليســـية بحل 
لغـــز: كل تفصيلة يجـــب أن تخدم الهدف 
النهائـــي، وهـــو الوصـــول إلـــى الحـــل 

المنطقي للجريمة.

واعتبرت طوال مسيرتها أن ”القارئ 
شريكي في التحقيق. عليّ أن أكون عادلة 
معه، لكنني لا يجب أن أُســـهل له الأمر.“ 
كمـــا كانت تؤمن بـــأن القـــارئ يجب أن 
يمُنح كل الأدلة، ولكن يبقى الحل مفاجئًا 

ومعقولاً.
أكثـــر مـــن 66 رواية بوليســـية، و14 
 20 مـــن  وأكثـــر  قصصيـــة،  مجموعـــة 
مســـرحية، جعلت مـــن أجاثا كريســـتي 
واحـــدة مـــن أكثـــر الكتّـــاب مبيعًـــا في 
التاريـــخ، وهو مـــا جعل النقـــاد يقرّون 

بأثرها الشعبي الهائل.
حـــول  تباينـــت  النقـــاد  آراء  لكـــن 
كتاباتها، بين من أشـــاد بهـــا ومن بحث 

عـــن نقـــاط الضعـــف فيها، ومـــن هؤلاء 
البريطانية لوســـي وورزلي التي رأت أن 
”كريستي كانت شخصية معقدة ومؤثرة، 
تتحدى الصور النمطية البسيطة عنها،“ 
بينما رأى المذيع والناقد أنتوني لوجون 
أن ”الســـر الحقيقي لأجاثا كريســـتي لا 
يكمن فـــي بناء حبكاتها، رغـــم براعتها، 
بل في نســـيج كتابتها… في قدرتها على 
جـــذب القـــارئ، ممـــا يجعـــل كل صفحة 
لكنـــه يرى أن  تدفعـــك لقـــراءة التالية،“ 

كتابتها ليست أدبية بحتة. 
ومـــن الكتّـــاب الأفارقـــة وجّـــه لهـــا 
الروائـــي التنزانـــي الحائز علـــى جائزة 
نوبل للآداب، عبدالرزاق قرنح، انتقادات 
ضمن حديثه عن المفردات العنصرية في 
أعمال أشـــهر الأدباء، حيث  أشار إلى أن 
أعمـــال كريســـتي تحتوي علـــى مفردات 
عنصرية، مثل اســـتخدام كلمة ”زنجي“، 
مما يستدعي إعادة النظر في نصوصها. 
ورغم ذلـــك، اعتبر أن تعديل هذه الأعمال 
قد يكون غير مجدٍ، مؤكدًا أن هناك قضايا 

أكبر يجب التركيز عليها. 
أمـــا عربيا، فـــرأى المصـــري الراحل 
أحمد خالـــد توفيق أن أعمال كريســـتي 
تتميـــز بالتركيز على الحبكة والذكاء، ما 
جعلها محط إعجـــاب الكثيرين، رغم أنه 
رأى أن أعمـــالا عربيـــة كثيرة أكثر جودة 

ممّا قدمته كريستي.
وبينما يُنتقد أسلوب كريستي الأدبي 
من قبـــل بعض النقاد، إلا أن قدرتها على 
جذب القارئ وبناء حبكات محكمة تُعتبر 
مـــن أبـــرز مميزاتها. وتُظهر الدراســـات 
الحديثة اهتمامًا متزايـــدًا بإعادة تقييم 
أعمالها، ما يفتح آفاقًا لفهم أعمق لأدبها. 

 دمشــق - ربما لم يتخيل مخرج فيلم 
والذي  الخيال العلمي ”فهرنهايــــت 451“ 
أثار جدلا عند عرضه، أن أحداثه يمكن أن 
تقع بالفعل على أرض الواقع، ففي الفيلم 
تقــــوم الســــلطة المعادية للفكــــر بإحراق 
الكتب، وهذا ما حدث في سوريا مع نظام 
بشار الأسد، حيث واجه الناشرون قيودا 
صارمــــة اعتبارا من حظر كتب معينة إلى 

إحراقها.
ويقول الروائي الســــوري نزار أباظة 
(80 عامــــا) ”لأكثر من 53 عاما كنت أحتفظ 
بهذه الرواية مسجلة داخل رأسي، وكنت 
أعلــــم أنه ســــيأتي اليوم الذي أســــتطيع 

نشرها فيه قبل أن أموت.“
وأمضى أباظة عقودا 

من الزمن وهو يحتفظ 
بالكثير من أفكاره 

لنفسه ولا يبوح بها 
لأحد، خوفا من أن 

تؤدي مجرد الأفكار 
التي تراود مخيلته 
ويعتقد نظام الأسد 
أنها غير مؤيدة له، 

إلى إلقائه داخل إحدى 
السجون الكثيرة في 

سوريا وتعرضه للتعذيب.
ويضيف ”احتفظت بهذه الأفكار 

قيد الكتمان في قلبي، وهي أفكار 
تصف ما كان يتعين عليّ أنا 

والكثير من السوريين أن يتعرضوا 
له كل يوم، والآن يمكن لهذه الأفكار 
في نهاية المطاف أن تنطلق وتشق 

طريقها إلى العلانية.“
ويقول الناشرون السوريون إنه 

تحت حكم 
بشار 
الأسد 

خضعت 
المئات بل 

الآلاف من عناوين 
الكتب للرقابة، 

وتمت إزالتها من 
المكتبات أو حظرها، في محاولة 

من النظام لخنق عدم الولاء له.
ويقول وحيد تجا المسؤول 

الصحفي لدار الفكر للنشر 
بدمشق، وهو اسم يتناقض 

بطبيعته مع سياسات الحكومة 
التي لا يروق لها الفكر، إن نظام 

الأسد كان ينظر إلى الكتب على أنها 

تمثل تهديدا للحكم الاستبدادي للحكومة 
أو تشــــكك فيــــه، أو تتبنــــي أيديولوجية 
مختلفــــة عن تلــــك التي ينشــــرها النظام، 
وبالتالي فإنها تكون بشكل خاص مصدر 

خطر.
ويضيف تاجا ”تعرضنا لضغط هائل 
أثناء حكم بشــــار الأســــد، حيث اعتاد أن 
يرسل رجاله ليفحصوا ما لدينا من كتب.“

ويشــــير إلى أن وزارة الإعــــلام كانت 
تصدر بانتظام قوائــــم تحدد الموضوعات 

التي يجب حظرها.
ويوضــــح تاجــــا قائــــلا ”فــــي حالــــة 
عثورهم أثنــــاء زياراتهــــم التفقدية، على 
كتب غير مسموح بنشرها يقومون 
بإحراقها،“ ومن هنا كان 
يتم إخفاء الكتب التي 
تناقش موضوعات 
ذات حساسية، ويتم 
إخفاؤها في أيّ 
أماكن يعتقد أنها 
آمنة حتى لو 
كانت داخل مواسير 

الصرف الصحي.
ويقول تاجا ”كنت 
أخفي الكثير من الكتب 
وأحرسها مثلما أحرس كنزا“، 
وكان يضعها في أماكن 
مختلفة مثل بيوت الأصدقاء 
والمخازن المقامة تحت 

المنازل.
ويضيف إنه قام 
عندما تمت 
الإطاحة 
بالأسد 
بـ“نفض 
الأتربة التي 
تراكمت 
على صفحات 
الكتب.“ 
وأعادها 
إلى أماكنها 
الطبيعية تحت 
ضوء النهار، 
ويتابع ”كان 
يوما للتحرير 
ليس فقط 
للمواطنين 
وإنما أيضا 
للأدب 

السوري.“

وعلــــى الرغم مــــن أنه لم تعــــد توجد 
فــــي الوقت الراهن قوائم بأســــماء الكتب 
المحظور نشــــرها، فــــإن دار الفكر للنشــــر 
تتردد في نشر الكتب التي تتعرض بالنقد 
للأديــــان، في ضوء تولــــي حكومة جديدة 
إسلامية سدة الحكم بدمشق، حتى بالرغم 
من عدم وجود إعلانات ملموسة حول هذا 

الموضوع.
ومن ناحيــــة أخرى يقول أدهم عجمي 
مشيرا إلى حكومة بشار، ”إنهم لا يريدون 
التثقيــــف، إنهــــم لــــم يســــمحوا لنا حتى 

بالتفكير.“
وأمضى عجمي العقد الماضي في بيع 
الكتب في ســــوق الكتب المقامة في الهواء 
الطلق، تحت ما أصبح يعرف اليوم باسم 

جسر الحرية في دمشق.
ويتذكــــر قائلا إنهم جــــاؤوا ذات مرة 
ومعهم الجرافات لتدمير كل أكشــــاك بيع 
الكتب، وكانت أيّ كلمة مثيرة مثل ”ثورة“ 
فــــي عنــــوان كتــــاب تكفــــي لمصادرته من 

السوق.
ويضيــــف عجمي إنه كان يعتقد دائما 
أن الأسد ســــيختفي من سوريا ذات يوم، 

وأن التثقيف ســــيعود مرة أخرى ليسطع 
وســــط الناس، ولعدة ســــنوات كان يبيع 
الكتــــب المحظــــورة الكثيرة ســــرا، والآن 

أصبحت هذه الكتب معروضة علنا.
وتحت نظام الأســــد تم تحويل العديد 
مــــن المكتبــــات ومتاجــــر بيــــع الكتب في 
مختلف أنحاء سوريا إلى متاجر بسيطة 

لبيع الأدوات المدرسية.
ومــــع ذلك يشــــعر الآن عبدالله حمدان 
الــــذي يبيــــع الكتــــب الدينية في الكشــــك 
المجــــاور لعجمي، بالقلق بعــــد مقابلة مع 

أنصار القيادة السورية الجديدة.
وجاء بعضهم إليه بعد ســــقوط الأسد 
ووجهوا انتقــــادات للكتب التي يعرضها، 
مســــيحية  نقوشــــا  أو  رمــــوزا  وتصــــور 

وطلبوا منه إحراقها.
ووقتهــــا رد حمــــدان عليهــــم قائلا ”لا 

ترتكبوا نفس أخطاء النظام السابق.“
ورغــــم أن حمدان اضطــــر إلى إحراق 
الكتــــب وفقا لما طلب منه، فإنه يؤكد قائلا 
”نحــــن جميعا نريــــد الحريــــة والتثقيف، 
والأدب يعنــــي الحرية.“ غيــــر أن قطاعات 
ثقافية أخرى تتشــــكك في جوهر التغيير 

الذي طرأ على الساحة الثقافية السورية، 
بالرغــــم مــــن أن المراقبــــين فــــي الخــــارج 

استقبلوا هذا التحول بآمال عريضة.
وعلى سبيل المثال تقول رولا سليمان 
المؤسســــة المشــــاركة لقاعة زوايا لعرض 
الأعمال الفنية في حي مســــيحي بدمشق، 
”إن مــــا نــــراه الآن هو شــــكل من أشــــكال 

النسخ واللصق للنظام السابق.“
وتضيــــف فــــي ظــــل النظام الســــابق 
كانــــت هناك دولــــة أمنيــــة، أي دولة تقوم 
علــــى الســــيطرة علــــى الأجهــــزة الأمنية 
والمخابراتيــــة والشــــرطة والجيــــش، أما 
اليوم فإن الحكومة الانتقالية تعتمد على 
نظــــام ديني، وتؤكــــد رولا أنــــه ”لا توجد 

حرية في أي من النظامين.“
الأحــــداث  تطــــورات  رولا  وتصــــف 
الأخيرة من وجهة نظرها، فتقول إنه منذ 
بداية ديســــمبر الماضي، تقــــدم المتمردون 
تحت قيادة هيئة تحرير الشــــام بســــرعة 
البرق، صوب دمشــــق في سعي للإطاحة 

بالأسد.
وتضيف ”عندما اقتربوا من دمشــــق 
جمعــــت كل الأعمال الفنية مــــن معرضنا 

وأخفيتهــــا فــــي منزلي.“ ولــــم تجرؤ على 
إعادة القطع الفنيــــة إلى قاعة العرض إلا 
بعد مرور ثلاثة أســــابيع من سقوط نظام 

الأسد.

وقامت امرأة يفترض أنها تنتمي إلى 
الحكومة الانتقالية الجديدة، بزيارة قاعة 
المعروضات الفنية لرولا، ووصفت أعمال 
النحت المعروضــــة بأنها ”حرام“ أو تمثل 

معصية.
وتؤكد رولا أن النحت يمثل أحد أقدم 
الفنون في ســــوريا، وتقول ”إنني أشــــعر 
بالخــــوف، لأننا لا نريد حقــــا إعادة مولد 

النظام القديم.“

الجمعة 142025/05/02

السنة 47 العدد 13474 ثقافة
كتب محظورة ترى النور في مكتبات سوريا بعد رحيل الأسد

مؤلفات من الأدب السوري تباع علنا بعد سنوات من المنع
ــــــع تداول  أصــــــوات أدبية كثيرة أســــــكتها النظام الســــــوري الســــــابق ومن
مؤلفاتهــــــا، هي اليوم تحتفي بنيلها حرية النشــــــر وحرية أن تكون موجودة 
ضمن معروضات المكتبات الســــــورية، بينما اختار بعض الكتاب الاحتفاظ 
بأفكارهم داخل عقولهم وفي نســــــخ لم يجرؤوا على طباعتها. وهاهم اليوم 

يستعيدون شغفهم بالكتابة الحرة دون قيود أو رقابة مشددة.

نظرة على كتب لم تكن متاحة من قبل

دورة إلكترونية تحت اسم 

{كتابة أجاثا كريستي}، 

يتم خلالها الاستعانة 

بكلماتها الخاصة التي 

كانت تلقيها بنفسها
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لبيع الأدوات المدرسية

الذكاء الاصطناعي يعيد أجاثا كريستي إلى الحياة لتقدم دورة تعليمية 

فيفيان كين ستستحضر روح كريستي
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 أسوان (مصر) - يصدر مهرجان أسوان 
الدولي لأفلام المرأة النسخة السادسة من 
تقريره السنوي ”صورة المرأة في السينما 
العربيــــة“ بعنوان ”عدســــة ومرآة“، ضمن 
فعاليــــات الدورة التاســــعة التــــي تنطلق 

الجمعة وتتواصل إلى 7 مايو الجاري. 
ويشــــهد التقريــــر هذا العام توســــعة 
كبيرة فــــي محتواه وشــــكله، حيث يجمع 
بين التوثيق والتحليل والنقد والشهادات 
الحية، حرره الكتــــاب الناقد محمد طارق 
والناقدة أمنية عادل، وشارك في كتابته 14 
كاتبا وكاتبة من مختلــــف الدول العربية، 
كما صمم الرســــومات الخاصة به الفنان 
نورالديــــن أحمــــد وقامــــت بترجمته إلى 

الإنجليزية بسمة خالد. 
انطلقــــت فكرة التقرير منــــذ عام 2019 
كأول محاولة لرصد صورة المرأة وتمثيلها 
في الأفلام العربية، ومشاركتها في صناعة 
هذه الصورة، عبر كتاب باللغتين العربية 
والإنجليزية يغطي الإنتاج الســــنوي لكل 
دولة، واســــتمر المشــــروع مع صدور نسخ 
متتاليــــة ترصد تأثيــــرات جائحة كورونا 
وتطورات المشهد السينمائي العربي. وقد 
تطور لاحقا ليصدر أيضًا بنسخة فرنسية 

خلال مهرجان سلا لفيلم المرأة. 
في نســــخته الجديدة يغطــــي التقرير 
تســــع دول عربيــــة، هي مصر والســــودان 
والســــعودية  وفلســــطين  والأردن  واليمن 
وتونس والمغرب وســــوريا، جامعًا مقالات 
نقديــــة وتقاريــــر توثيقية وحــــوارات مع 
صانعــــات أفــــلام وشــــهادات شــــخصية، 
ما يمنح القــــارئ صورة معمقة للمشــــهد 
الســــينمائي العربــــي فــــي تنــــاول قضايا 
المــــرأة، وأســــاليب الســــرد، والتحديــــات 

الإنتاجية. 
ويضم الإصدار شــــهادات مميزة منها 
شــــهادة المنتجة والناقدة رشــــا حســــني 
حول إنتاج فيلمها الروائي الطويل الأول 
”البحــــث عن منفذ لخروج الســــيد رامبو“، 
معروضًــــا لأول مــــرة عالميًا فــــي مهرجان 
فينيسيا، حيث تكشف عن تحديات الإنتاج 
المستقل، ودور المختبرات والمهرجانات في 

دعم مسيرتها. 
كما تقدم المخرجة الأردنية رند بيروتي 
شهادة عن تجربتها في فيلميها ”احكيلهم 
التحديــــات  متناولــــة  و“ظــــلال“،  عنــــا“ 
الأخلاقيــــة فــــي تمثيل اللاجئــــين وتفكيك 
المركزية الأوروبية في السينما الوثائقية. 
وعلى صعيد الحــــوارات تجري هدى 
جعفر حــــوارًا مــــع الممثلــــة اليمنية عبير 
محمد بطلة فيلم ”المرهقون“، حول قضايا 
الأمهات والإجهاض في اليمن، كما تحاور 
المصريتــــين  المخرجتــــين  طنطــــاوي  آيــــة 
ندى ريــــاض ورندة علي حــــول تجاربهما 
الناجحــــة فــــي مهرجانــــي كان وكليرمون 
فيران، مركزة علــــى النظرة الأنثوية خلف 
الكاميرا. وتقدم الناقدة مرام صبح حوارًا 
مع المنتجة الأردنية ديمة عازر، مستعرضة 

بيئة الإنتاج السينمائي بالأردن. 
كما يقدم الكاتب السوداني عادل علي 
الحسن مالك إطلالة تاريخية على مشاركة 
النساء في الســــينما السودانية من خلال 
و“ســــودان  تحليل أفلام مثل ”مدنياووو“ 
يا غالي“، ومن فلســــطين تكتب علا الشيخ 
عن توثيق الســــينما الفلســــطينية لمعاناة 
الشــــعب تحت الاحتلال عبــــر أفلام حديثة 
مثل ”ما بعد“ و“شــــكرًا لأنــــك تحلم معنا“ 

و“السبع موجات“. 
وتتناول لمى طيــــارة تمثلات المرأة في 
الســــينما الســــورية الحديثة عبر تحليل 
الإنتاج الرسمي والمســــتقل. وفي مقالتها 
ترصد أمنية عادل واقع صانعات السينما 
المصريات لعام 2024، مشــــيرة إلى ظواهر 
مثل عودة استخدام خام السينما واختفاء 

الكوميديا التجارية. 
وفــــي محــــاور خاصة تكتب مشــــاعل 
العبدلله عن الأمومة في الفيلم الســــعودي 
”هوبــــال“، وتتنــــاول أولا ســــالفا الأمومة 

الرمزية في الفيلم التونســــي ”ماء العين“ 
وفي الســــينما التونســــية الحديثة بوجه 

عــــام. ومن الســــعودية أيضا تســــتعرض 
ســــهى الوعل إنجازات صانعــــات الأفلام 
وتحولات السينما السعودية مع المشاركة 

اللافتة لفيلم ”نوره“ في مهرجان كان. 
كما تحلــــل لمياء بالقائد قيقة مســــيرة 
أربــــع صانعات مــــن تونس، بينمــــا تقدم 
ســــناء تراري تقريرًا عــــن صورة المرأة في 
الســــينما المغربية وإنجــــازات المخرجات 

المغربيات. 
يقــــدم  التصميــــم  مســــتوى  وعلــــى 
نورالديــــن أحمــــد تصورًا بصريًــــا جديدًا 
للكتــــاب، برســــومات توضيحية بالأبيض 
والأســــود، وغلاف يعبر بأسلوب مينمالي 

عن روح الكتاب الجديدة. 
وبهــــذا الإصــــدار يواصــــل مهرجــــان 
التوثيــــق  فــــي  الريــــادي  دوره  أســــوان 
والتحليل ودعم قضايا المرأة في السينما 
العربيــــة عبــــر مشــــروع بحثــــي مســــتمر 

وعميق. 
ويحمــــل المهرجــــان هــــذا العام اســــم 
”كوكب الشــــرق أم كلثــــوم“ احتفالا بمرور 
50 عاما على رحيلهــــا. كما يكرم عددا من 
الشــــخصيات البارزة في عالم الســــينما، 
من بينها الفنانة لبلبة والنجمة الســــورية 
كندة علوش والمخرجة الهولندية إليزابيث 

فرانيه. 
وترأس لجنة تحكيــــم الأفلام الطويلة 
المخرجة البولندية آنا يادوفســــكا، وتضم 
اللجنــــة النجمة المصريــــة داليا البحيري، 
والمخرجة الهولندية سونيا هيرمان دولز، 
والمخرجــــة الفرنســــية – الإيطالية ســــارة 
ســــوما، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي. 
وتــــرأس لجنة تحكيــــم الأفــــلام القصيرة 
مديرة التصويــــر البولندية زوزانا زاكارا 
هاســــيري، وتشــــارك في اللجنــــة الناقدة 
والمنتجة المصرية رشــــا حسني والمخرجة 

الأردنية رند بيروتي. 

ويرأس المخرج الكبير يسري نصرالله 
لجنــــة تحكيم جائــــزة الاتحــــاد الأوروبي 
لأفضل فيلــــم أورومتوســــطي، وتضم في 
عضويتها المخرجة والناقدة الإسبانية آنا 
بتروس، والكاتبة الصحافية والناقدة علا 
الروماني  السينمائي  والمبرمج  الشافعي، 
أوكتافيان دانســــيلا، والممثلة التونســــية 

مريم الفرجاني. 
وتضــــم لجنــــة تحكيم مســــابقة أفلام 
الجنوب التــــي اســــتحدثها المهرجان في 
دورته هــــذا العام الدكتورة غــــادة جبارة 
رئيســــة أكاديميــــة الفنون رئيسًــــا للجنة، 
وعضوية المخرج شــــريف مندور والأديب 

أحمد أبوخنيجر. 
ويرأس لجنــــة تحكيم مســــابقة أفلام 
ذات أثر المخرج الكبير مجدي أحمد علي، 
وتضم فــــي عضويتهــــا مي أبوالســــعود 
مديــــرة البرامــــج التنموية في مؤسســــة 
حكمــــت  العراقــــي  والمنتــــج  دروســــوس، 

البيضاني. 
وتضم مســــابقة أفلام الورش الفنانة 
ســــلوى محمد علي والسيناريست وسام 
ســــليمان والمخرج محمد حمــــدي والمنتج 

معتز عبدالوهاب. 
يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام 
المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية وزارتي 
الثقافــــة والســــياحة، والهيئــــة المصريــــة 
العامــــة للتنشــــيط الســــياحي، ومحافظة 
أســــوان، وجامعة أســــوان، وشركة مصر 
للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة 
السينمائيين، وشــــركة ريد ستار للإنتاج، 
وبدعم وشــــراكة مــــع الاتحــــاد الأوروبي 

وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  تشـــغل   
دونالد ترامب حيزا مـــن اهتمام صناع 
السينما والدراما منذ بدء دورته الثانية 
في يناير الماضي، وبـــدأ تحالف ترامب 
وعملاق التكنولوجيا إيلون ماسك يثير 
قلـــق هـــؤلاء الصناع من مآلاته، وســـط 
مخاوف واســـعة من تأثيـــره على بنية 
الديمقراطيـــة الأميركيـــة، والانزلاق في 
صراعات عالمية، مع دول حليفة أو قوى 
عالمية تســـعى الولايات المتحدة للتعامل 

معها بحذر. 
برزت تلـــك المخاوف جليـــة عبر عدد 
مهم من الأعمال، مثل مسلســـلي ”الجنة“ 
و“يـــوم الصفـــر“، وفيلم مارفـــل الأخير 
”كابتن أميركا“، وحوت إشارات تحذّر من 

خطورة التحالف بين ترامب وماسك.

وفي أحدث إشـــارات التحذير أطلقت 
 The” الدراما الأميركية مؤخرا مسلســـل
residence”، أي ”المقـــر“، والمقصـــود بـــه 

مقر الحكـــم الأميركي، ويتنـــاول جريمة 
قتـــل الموظـــف الأول في البيـــت الأبيض 
أو كبير الموظفين أثنـــاء حفل كبير أقامه 
بيري مورغـــان الرئيس الأميركي لرئيس 
الحكومة الأســـترالية في البيت الأبيض 
بعـــد محادثـــات شـــاقة لمحاولة تســـوية 

نزاعات اقتصادية بين البلدين.
أطلقتـــه  الـــذي  المسلســـل،  أحـــدث 
منصـــة نتفليكـــس مؤخرا ويقـــع في 8 
حلقـــات، دويا كبيرا في أوســـاط النقاد 
والمشاهدين على مستوى العالم، واحتل 

المركـــز الثاني فـــي قائمة المسلســـلات 
الأعلى مشاهدة، وحصد تقييمات عالية 
مـــن قبل أكبر موقعـــين للتقييم الدرامي 
العالمـــي وهما IMDb الـــذي منحه 8 من 
 Rotten Tomatoes 10 بينما منحه موقع

تقييما بلغ 90 في المئة. 

هيكل درامي متفرد

يعود النجاح الكبير للعمل إلى هيكله 
الدرامــــي شــــديد التفرد والتماســــك، فهو 
النجــــم الأول والأهم في المسلســــل، صمم 
هيكلــــه وأعــــده الكاتــــب والسيناريســــت 
الأميركــــي بول ويليــــام ديفيز، وغاص في 
أعماق البيت الأبيض ليقدم عملا يشــــرح 
كل تفاصيل المقر الرئاسي الأميركي الذي 
يحكم من خلالــــه الرئيس الأميركي العالم 

بأسره. 
ويقــــدم ديفيــــز بيتــــا هو فــــي الواقع 
دولــــة بمفرده يحوي 132 غرفة وعشــــرات 
الإدارات في مختلف التخصصات ويعمل 
به مئات الموظفــــين، خلية نحل لا تهدأ ولا 
تنام يحكمها نظام دقيق شــــديد الصرامة 
والحدة يديره بأســــره بإحكام رجل واحد 
لم يره أحد يبتســــم منذ أكثر من عشــــرين 
عاما قضاها بين جدرانه، هو إيه بي ونتر 

الموظف الأول في البيت الأبيض. 
يكشف ديفيز أيضا عن عالم الحدائق 
الخلابــــة الملحقة بالبيــــت الأبيض وإدارة 
البســــتنة التي تديرها ســــيدة خبيرة في 
نوعيات الزهور النادرة في هذه البساتين 

الرائعة. 
وتحلق أحداث المسلســــل فــــي أجواء 
تشــــبه كثيــــرا عوالــــم روايــــات الكاتبــــة 
البريطانية أجاثا كريستي، سيدة الرواية 
البوليســــية فــــي العالم، مع توســــع كبير 
أحدثه كاتب السيناريو في الحقل الدرامي 
للمسلسل الذي جعل مشاهدي العمل على 
مدى 8 حلقات يشكون في 157 شخصا في 
البيت الأبيض تواجدوا عند اكتشاف جثة 

رئيس الموظفين. 
بضربة بداية قوية يســــتهل المسلسل 
أحداثه التي تــــدور كلها ببن أرجاء البيت 
الأبيــــض الأميركــــي بالعثــــور على رئيس 
الموظفــــين إيه بي وينتر، وجســــده الفنان 
جيــــان كارلو إســــبوزيتو، ميتا مســــجى 
على أرضية إحدى غرف الجناح الرئاسي 
بالبيــــت الأبيض، حيث يعثــــر على جثته 
بينما يقام حفل عشــــاء رســــمي في البيت 
الأبيــــض يهــــدف إلــــى إصــــلاح العلاقات 
المتوترة بين الولايات المتحدة وأستراليا، 
على شرف رئيس الوزراء الأسترالي الذي 

يؤدي دوره الممثل جوليان ماكماهون . 
تكتشــــف حماة الرئيس الأميركي نان 
كوكس، وتلعب دورها الممثلة جين كورتين، 
الحادث بالصدفة أثنــــاء تجولها بالطابق 
الرئاســــي الثانــــي لتطلق صرخــــة يدخل 

على إثرهــــا بعض الموظفــــين المتواجدين 
بالطابــــق الــــذي وقــــع فيه الحــــادث ليتم 
على الفــــور إبلاغ ياســــمين هانــــي نائبة 
رئيس الموظفين، وجســــدت دورها الممثلة 
ســــوزان كيليتشــــي واتســــون، لتهرع إلى 
المكان على الفور، وتقوم ياســــمين بإبلاغ 
ومدير  الأميركــــي،  الرئيــــس  مستشــــاري 
مكتــــب التحقيقات الفيدرالي ”أف بي أي“ 

وعملاء جهاز الخدمة السرية. 
يســــتقر رأي النخبــــة فــــي الأجهــــزة 
الأمنية المتواجــــدة في موقع الحادث على 
ضرورة الاســــتعانة بكورديليا كوب، أهم 
وأمهــــر محققــــة فــــي العالم، للكشــــف عن 
غموض الحادث الذي يبدو للوهلة الأولى 
انتحارا نظرا لوجود شــــق دام في معصم 

يد إيه بي وينتر. 
مع وصول كورديليا كوب، وجســــدت 
دورهــــا الفنانة أوزو أدوبا، يشــــهد العمل 
تحولا جذريــــا، فالمحققة غريبــــة الأطوار، 
على غرار هركيول بوارو، المحقق الأشــــهر 
فــــي كل روايــــات أجاثــــا كريســــتي، تعلق 
في صدرهــــا طوال الوقت نظــــارة معظمة 
لمراقبة الطيور التي تعشــــقها وتهتم بأدق 

تفاصيلها وأندر فصائلها وأنواعها. 
تعايــــن كورديليــــا كــــوب جثــــة وينتر 
المســــجاة على أرضية الغرفــــة لتعلن على 
الفور اشــــتباهها القوي بأن وفاته ليست 
انتحــــارا بــــل هــــي ناتجــــة عن قتــــل عمد 
وتكتشف جرحا غائرا في رأسه يظهر لها 
عقب معاينتها فروة الرأس وتستنتج منه 
أنه قد تعرض للضرب بشــــيء قوي وحاد 
وأن شــــق المعصم قد أحدثه الجاني لتبدو 

الوفاة انتحارا. 
تفاجــــئ كــــوب كل الحضور مــــن قادة 
الأجهزة الأمنيــــة، مثل المباحث الفيدرالية 
والخدمة السرية الخاصة بحماية الرئيس 
الأميركــــي، بإعلانهــــا الحــــاد والقوي عن 
ضــــرورة تنفيــــذ أمرهــــا بإغــــلاق البيــــت 
الأبيض على كل من فيه وإعلانه مســــرحا 

للجريمة، لكن كيف؟ 
هنــــاك حفــــل عشــــاء رئاســــي مهم تم 
الإعداد له بدقة منذ أســــابيع مضت تجري 
فعالياته في هذه الأثناء على شرف رئيس 
الــــوزراء الأســــترالي لإزالــــة التوتــــر بين 
البلدين والذي تم اســــتدعاء نجمة الغناء 
الشــــهيرة كيلــــي مينــــوج لإحيــــاء الحفل 
وقامت بأداء دورها بنفسها في المسلسل. 
تضع كوب هذا الشــــرط كخيار وحيد 
لاســــتمرارها في التحقيــــق أو تركه ويتم 
إبــــلاغ الرئيس الأميركي بيــــري مورغان، 
ويلعــــب دوره الفنــــان بــــول فيتزجيرالد، 
ليأمــــر على الفور بإغــــلاق البيت الأبيض 
وإعلانه مســــرحا للجريمــــة، بغض النظر 
عن أي تداعيات، ويطلق يد المحققة كورب 

للتحقيق في مقتل وينتر .

استجوابات موسعة 

كل  اســــتجواب  فــــي  كــــوب  تبــــدأ 
المتواجديــــن بالمقر الرئاســــي لحظة القتل 
وتحلــــق دوائــــر الشــــبهات فــــوق رؤوس 
عشــــرات منهم نظرا لوجود خلافات حادة 
وصلت إلــــى حد المشــــاجرات بينهم وبين 
القتيــــل وينتــــر، وتتوســــع الدوائــــر أكثر 

لتضم أشــــخاصا بارزين كشقيق الرئيس 
بوهيمــــي النزعــــة تريــــب مورغــــان المقيم 
بالطابــــق الثاني الرئاســــي، ويلعب دوره 
الفنان جيســــون لــــي، ووزيــــر الخارجية 
ومستشــــار الرئيس اللذيــــن رآهما وينتر 
أثنــــاء عقدهما صفقة مشــــبوهة مع إحدى 
الدول الأجنبية يحصــــلان بموجبها على 
رشــــوة ضخمة، إضافة إلــــى كبير المطبخ 
المســــؤول عن صناعة الحلوى وتشــــاجر 

بحدة مع وينتر قبل القتل بأيام. 
وســــط هذه التحقيقــــات المكثفة تصل 
نتائــــج الطــــب الشــــرعي لتفيد بــــأن وفاة 
وينتــــر قد حدثــــت قبل نصف ســــاعة من 
اكتشــــاف حماة الرئيس للجثة وأن الوفاة 
نتيجــــة لتســــمم تلته ضربة الــــرأس التي 

تعرض لها وينتر. 
تكتشــــف المحققة أن واقعة القتل تمت 
في غرفة أخرى وبعدها سحبت الجثة إلى 
الغرفــــة التــــي تم العثور عليهــــا فيها، مع 
ســــير التحقيق تضيق المحققــــة كورديليا 
كوب دائــــرة الاشــــتباه إلى عــــدد محدود 
وتطلب مخططا للممرات الخفية بين غرف 
البيــــت الأبيض وتحصر دائرة الاتهام في 
شــــخصية واحدة بعــــد أن توافر لها دافع 

مهم لارتكاب هذه الشخصية للجريمة. 
في ختــــام تخيم عليه أجــــواء روايات 
أجاثــــا كريســــتي، تجمع كــــوب مجموعة 
من المشــــتبه بهــــم لتعلــــن التفاصيل التي 
توصلــــت إليها لارتــــكاب جريمــــة القتل، 
فقبــــل الجريمة بأيام واجــــه وينتر رئيس 
الموظفين المقتول ليلى شــــوماخر الرئيسة 
المســــؤولة عن المراسم الاجتماعية بالبيت 
الأبيض بمستندات يملكها تثبت تورطها 
في اختلاســــات مالية، وعندما ترد بكونها 
ابنة أحد أهم عمالقة التكنولوجيا الفائقة 
ولا تحتاج المال، يصرح لها وينتر بأنه قد 
تم تعيينهــــا في هذا المنصــــب المهم نظرا 
لتحالــــف والدها مــــع الرئيــــس الأميركي 
الجديــــد مورغــــان وتنوي تلفيــــق الاتهام 
لــــه بوصفه رمزا للحــــرس القديم المحافظ 
على هيبة البيت الأبيض وتمثل فريقا من 
رجال المال وعمالقــــة التكنولوجيا الفائقة 
الذيــــن يريــــدون تغيير كل ملامــــح البيت 

الأبيض والتخلص منه كخطوة أولى. 
في هذه اللحظة تســــحب شــــوماخر، 
وتلعــــب دورهــــا الممثلــــة مولــــي جريجز، 
تمثالا صغيرا موضوعا على إفريز مجاور 
ليدهــــا، وتضرب وينتر على رأســــه ليخر 
فاقدا الوعي ثم تحقنه بمادة سامة للتأكد 

من مصرعه. 
التعقيــــد  شــــديدة  دراميــــة  حبكــــة 
والغمــــوض لدرامــــا ”المقــــر“ تم نســــجها 
ببراعــــة فائقة تســــلمنا إلــــى خاتمة تعبر 
عن خــــوف عميــــق، ينتــــاب شــــريحة من 
مبدعي الســــينما والدرامــــا الأميركية، من 
مــــآلات تحالــــف الرئيس ترامــــب وعملاق 
التكنولوجيا ماسك لتغيير وجه الولايات 
المتحــــدة بشــــكل كامــــل، وقتل مــــا يعرف 
بـ“الحلــــم الأميركي“ عبر طمس كل الرموز 
المهمــــة التــــي تشــــكلت منــــذ إعــــلان قيام 
الولايــــات المتحــــدة، وعبر عنــــه بوضوح 
شــــديد كاتب السيناريو بول ويليام ديفيز 
بقتل وينتر رئيس الموظفين ورمز الحفاظ 

في التقرير رصيد للأمومة في فيلم «هوبال}على الإرث الأميركي.

من قتل رئيس موظفي البيت الأبيض؟ 

مسلسل «المقر}.. دراما تناقش مقتل 

الموظف الأول في البيت الأبيض
سردية تجدد مخاوف نهاية الحلم الأميركي على يد ترامب وماسك

ما الذي يجري في البيت الأبيض؟ أين يحكم الرئيس الأميركي بلاده ويتحكم 
في بقية العالم؟ وما الذي يمكن أن ينتج عن التحالف بينه وبين إيلون ماسك؟ 
وأي مخاوف تســــــكن  العاملين في المجالات الفنية، من هذا التحالف؟ بعض 
الأســــــئلة وأكثر منها يناقشها مسلسل ”المقر“ الذي يحملنا نحو جريمة تحت 

سقف البيت الأبيض تكشف كواليس الحكم الأميركي.

«صورة المرأة في السينما 
العربية}.. تقرير يصدره 
كتاب عبر مهرجان أسوان

المهرجان يحمل اسم 

«كوكب الشرق أم كلثوم} 

كما يكرم شخصيات بارزة 

في عالم السينما، من بينها 

الفنانة لبلبة 

حبكة درامية تعبر عن خوف  

ينتاب شريحة من مبدعي 

السينما والدراما من تحالف 

ترامب وأيلون ماسك
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           وجمال

 برليــن - تتألق التنــــورة الميدي بطابع 
بوهيمــــي في صيــــف 2025 لتمنــــح المرأة 

إطلالة جريئة تساير روح العصر.
فــــي  وأوضحــــت مجلــــة ”إنســــتايل“ 
موقعهــــا على شــــبكة الإنترنت أن التنورة 
الميــــدي هــــي تنــــورة متوســــطة الطــــول، 
مشــــيرة إلى أن الطابــــع البوهيمي يتمثل 
في الخامة الانســــيابية والقصة المتدرجة 
الفضفاضة، مما يجعلها تتمايل وتتأرجح 

مع كل خطوة.
وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة 
المعنيــــة بالموضــــة والجمــــال أن التنورة 
الميدي ذات الطابــــع البوهيمي تتناغم مع 
تانك توب مضلع أو تــــوب ”باندو“، الذي 
يتخذ شكل العصابة، كما أنها تبدو رائعة 

مع بلوزة متحررة.

وفي مــــا يتعلق بالأحذية، فإن التنورة 
الميــــدي البوهيميــــة يمكــــن تنســــيقها مع 
صندل أو حذاء إســــبادريل أو كلوج، وذلك 
لتأكيــــد الطابع الصيفي للتنــــورة، والتي 
يمكــــن ارتداؤها في جولات المدينة أو على 

الشاطئ أو في الحفلات.
كما يمكــــن خلق تبايــــن مثير يخطف 
الأنظار من خلال تنسيق التنورة مع حذاء 

رياضي أو بوت.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يمكــــن تأكيد 
الطابــــع البوهيمــــي للإطلالــــة مــــن خلال 
الأقراط اللافتة للأنظار والأساور الذهبية.

وتعتبــــر التنــــورة الميــــدي، مــــن أبرز 
صيحات الموضــــة لهذا الموســــم من ربيع 
وصيــــف 2025، وهــــي تصميــــم لافــــت في 
الأســــاس يناســــب الإطــــلالات الرســــمية 
والكلاســــيكية، ولكنه مع تبدل الصيحات 
واختلافها، بات يناسب مختلف الإطلالات 

حتى اليومية المريحة.
والتنــــورة الميــــدي واحــــدة مــــن بين 
موديلات التنانيــــر التي يجب أن تتواجد 
فــــي خزانة كلّ ســــيّدة من دون اســــتثناء، 
وهذه القطعة كفيلة بإضافة لمســــة أنثوية 
تمّ  إن  خصوصــــا  اللــــوك،  إلــــى  وأنيقــــة 
واعتمادها  الصحيحة  بالطرق  تنســــيقها 
بالموديلات الصائبة. فبحســــب كل شــــكل 
جسم، تليق به تنورة ميدي معيّنة تساعد 

في مدح القوام.
فــــإذا كانت قياســــات منطقــــة الصدر 
والخصــــر أصغر من الوركــــين لدى المرأة، 
فهذا يــــدلّ على أن جســــمها يأخذ شــــكل 
أكبــــر  الأوراك  كانــــت  إذا  أي  الإجاصــــة، 
المقاييــــس الثلاثة، وكانــــت كل من منطقة 
الصدر والخصر متســــاويتين أو حتى إذا 

كان قياس الصدر أصغر من الخصر، فهي 
تمتلك جســــما على شــــكل إجاصة. يُعرف 
هذا أيضا بالجســــم المثلــــث أو الكمثرى. 
بالإجمــــال، التصاميــــم التي تليــــق بهذا 
الشكل من الأجســــام تكون بقصّة واسعة، 

والتي تساعد في تغطية منطقة الأوراك.
جســــم  صاحبــــة  المــــرأة  كانــــت  وإن 
الكمثــــرى أو الإجاصــــة فهذا يعنــــي أنّها 
تمتلــــك أوراكا بارزة. مــــن هنا، وإن رغبت 
بتخبئــــة هــــذه المنطقة من جســــمها، فمن 
المفضّــــل أن تلجــــأ إلى تنانير على شــــكل 
”أي لاين“ أي الضيّقــــة عند الخصر والتي 
تتّسع تدريجيا من الأسفل على شكل حرف 
A. مــــن الممكــــن أن تكون التنــــورة بقماش 
جامد أو منسدل، لكن من المفضّل أن تكون 
حتما بهذه القصّة بهدف أن تغطّي منطقة 

الأوراك وأن تشيح النظر عنها.
أمــــا تنانيــــر اللف عنــــد الخصر فهي 
أيضا من بين التصاميم التي تليق بالمرأة 
صاحبة الجســــم الكمثرى، فهي ســــتجعل 
منطقــــة الخصــــر أكثــــر إطراء وســــتخبّئ 
أيضا منطقة الأوراك، لتســــاهم أيضا في 
جعلها تبدو أنحف. ينصح خبراء الموضة 
بتنســــيق هذه التنــــورة مع توب بســــيط 
وخال من التفاصيل الحيوية كالكشــــاكش 
وغيرها، إذ إنّها ستجعل اللوك فوضويا. 
كذلك، من الأفضل الابتعاد عن وضع حزام 
مــــع التنـــــورة اللف، إذ إنـه لــــن يليق أبدا 

معها.
وبعــــد ســــنوات مــــن الهيمنــــة شــــبه 
الكاملــــة للتنانيــــر القصيــــرة والتصاميم 

الميدي  التنانيــــر  تعــــود  الجريئــــة، 
إلــــى واجهة الموضــــة بكل قوة، 
محمّلــــة بنفحــــات كلاســــيكية 
وأناقة لا تُقاوم. ويشهد موسم 
ربيع وصيــــف 2025 عودة هذا 

التصميم بلمسة عصرية، 
حيــــث تصــــدّرت التنانير 
الميــــدي عــــروض أزيــــاء 

عالمية، لتؤكد أن الأناقة 
لا تعنــــي التعــــرّي، بل 

الانسيابية والأنوثة 
والرقي.

وتعتبر التنورة 
الميدي، التي تتوسّط 

الطول بين الركبة 
والكاحل، واحدة 

من أكثر الأزياء التي 
شهدت تحولات جذرية 
في عالم الموضة. على 
مدار العقود، أصبحت 

التنورة الميدي رمزا 
للأناقة والاحتشام، وتجدّدت 

باستمرار لتواكب تطوّرات 
العصر ومتطلّبات النساء في 

مختلف المجالات.
وظهرت التنورة الميدي 
لأول مــــرة في الأربعينات 

من القرن العشــــرين، خلال فترة 
الحــــرب العالميــــة الثانية. وكانت 

النســــاء حينها بحاجة إلــــى أزياء عملية 
وأنيقة تتناســــب مع أجــــواء الحرب وقلّة 
المــــوارد. وجــــاءت التنانير الميــــدي كحل 
وســــطي بين التنانير القصيرة والماكسي، 
لتؤمّن الراحة دون أن تمسّ برقيّ الإطلالة 

وأنوثتها.
المصمــــم  عــــزز  الخمســــينات،  وفــــي 
كريستيان ديور شهرة التنورة الميدي من 
خلال تصميماته الأيقونية ضمن مجموعة  
”نيولــــوك“، إذ ظهــــرت التنانير الواســــعة 
ذات الخصر العالــــي، لتصبح رمزا للرقي 

والترف بعد سنوات الحرب.
في الســــتينات، بدأت التنانير الميدي 
تأخــــذ تصاميم أكثــــر جــــرأة وتنوّعا، مع 
أقمشــــة ملوّنــــة وأنمــــاط مرحــــة. أما في 
الســــبعينات، فقد تأثــــرت موضة التنانير 
بالحركة البوهيميــــة، حيث ظهرت الميدي 
بقصّات انســــيابية وأقمشة خفيفة مزيّنة 

بالطبعات.
فــــي الثمانينــــات، هيمنــــت التنانيــــر 
الميدي علــــى إطلالات العمل فــــي المكاتب 
والمناسبات الرســــمية مع تصاميم ضيّقة 
ومســــتقيمة، مما جعلهــــا خيــــارا مثاليا 
للمــــرأة العاملة. أما في التســــعينات، فقد 
ظهــــرت التنــــورة الميــــدي بأســــلوب أكثر 
مرونة مع أقمشــــة مثل الجينز والشيفون، 
لتصبح قطعة مريحــــة وعملية للإطلالات 

اليومية.
أما في العقـديــــن الأخيرين، أصبحت 
التنانير الميدي خيارا أساسيا في خـزانة 
المرأة العصـرية، وتنوّعت بين التصـاميم 
بالكسرات  والمزيّنة  والواسعة  المستقيمـة 
أو بالطبعــــات الجريئــــة. كمــــا تم إدخال 
خامات غير تقليديــــة مثل الجلد والمخمل 

لتتناسب مع كل المواسم.
والتنورة الميدي قطعة يجب ألا تغيب 
عــــن خزانة أي امرأة تســــعى إلى إطلالات 
راقيــــة وأنثويــــة. ويضع خبــــراء الموضة 

إرشادات لارتدائها، من أبرزها:
أن تختار، لإطلالة يومية، تنورة ميدي 
مصنوعــــة من قمــــاش يتم تنســــيقها مع 
تيشيرت وجاكيت جينز، وانتعال حذاء 
رياضــــي للحصــــول على مظهــــر مريح 

وعصري.
وللأجواء البــــاردة، لن تتخلّى 
المــــرأة عــــن أناقتهــــا بالتنــــورة. 
يمكنهــــا اختيــــار تنــــورة 
ميــــدي مصنوعة مــــن الجلد أو 
الصــــوف، يتم تنســــيقها مع 

بوت طويل ومعطف أنيق.
وفي الإطلالات الكلاسيكية 
الرســــمية لا غنى عــــن تصميم 
التنورة الميدي المميّزة، مع البدل 
الرســــمية، بلايزر وتنورة، أو مع 
القميص الذي يمكنها تنســــيقه مع 
تنــــورة، أو مع الجيليــــه، المعطف، 
وغيرها مــــن الأفكار. وتعد التنورة 
الميدي من الخيــــارات المميّزة التي 
يمكن اعتمادهــــا في إطلالات المرأة 
الرســــمية الكلاســــيكية دون تردد، 
مثــــل الإطلالــــة مــــن ”جيفنشــــي“، 
التــــي نُســــقت فيهــــا بدلة رســــمية 
مؤلفــــة من بلايزر مــــع تنورة ميدي 
باللّــــون الرمــــادي. وهي إطلالة 
رســــمية، كلاسيكية تناســــب السيدة 
منها،  الاســــتيحاء  يمكن  الكلاسيكية، 
وتنسيق لوك أنيق يناسب إطلالات 

العمل أو اللّقاءات الرسمية.

أبرز صيحات الموضة لهذا العام

التنورة الميدي تتألق بطابع 
بوهيمي جريء

خامة انسيابية وقصة متدرجة فضفاضة

تســــــيطر التنورة الميدي على موضة الأزياء النسائية في 2025، وهي تنورة 
متوسطة الطول تتميز بطابع بوهيمي يتمثل في الخامة الانسيابية والقصة 
المتدرجــــــة الفضفاضة، ما يجعلها تتمايل وتتأرجح مع كل خطوة. وتختلف 
طرق تنســــــيقها حيث تتناغم التنورة الميدي ذات الطابع البوهيمي مع تانك 
توب مضلع أو توب ”باندو“ الذي يتخذ شكل العصابة، كما أنها تبدو رائعة 

مع بلوزة متحررة.

 برليــن – يتربـــع صنـــدل الصياديـــن 
على عرش موضة الأحذية النسائية في 
صيف 2025 ليمنح المرأة إطلالة عصرية 

جريئة تغلفها راحة الارتداء.
ولطالمـــا كانت موديـــلات الصنادل 
المفتوحـــة مـــن القطـــع الأساســـية في 
موضـــة أحذيـــة الصيـــف، وبالرغم من 
وجـــود العديـــد مـــن موديـــلات صنادل 
مفتوحة وبألـــوان صيفية إلاّ أن صنادل 
الصياديـــن أو كمـــا تســـمى فـــي عالم 
الموضة صنادل ”فيشـــرمان“ هي الأبرز 
والأكثر رواجاً منذ الســـبعينات. وعادت 
موضـــة هـــذه الصنـــادل لتحتـــل مكاناً 
مرموقـــاً فـــي عالـــم وصيحـــات موضة 

الصنادل لربيع وصيف 2025.
في  وأوضحت مجلة ”ســـتايل بوك“ 
موقعها على شـــبكة الإنترنت أن صندل 
الصياديـــن يمتـــاز بمظهـــره الشـــبكي، 
والـــذي لا يعد جذابا فحســـب، بل يمتاز 
أيضا بطابع عملي؛ حيث يوفر التصميم 
الشـــبكي تهوية جيدة للقدم، مما يجعله 

خيارا مثاليا خلال الطقس الحار.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأضافت 
والجمـــال أن صنـــدل الصياديـــن يأتي 
عادة مصنوعا من الجلد، والذي يمنحه 
طابعا فخما، كما أنه يأتي هذا الموســـم 
مصنوعـــا مـــن المطاط، والـــذي يُضفي 
عليه مظهرا عصريا أكثر جرأة وتحررا.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يمتاز صندل 
الصياديـــن بنعل ســـميك وضخم ليوفر 
الاســـتقرار والثبـــات أثناء المشـــي من 

ناحيـــة، وليضفي على المظهر 
تخطـــف  جريئـــة  لمســـة 

الأنظار من ناحية أخرى.
وأشـــارت ”ستايل 
بـــوك“ إلـــى أن صندل 

مناســـبا  يعد  الصيادين 
لأنشـــطة الحياة اليومية 

المختلفة كالتنزه داخل المدينة، كما أنه 
يعـــد خيارا مثاليا للرحلات الشـــاطئية، 
لاســـيما إذا كان الشـــاطئ صخريـــا أو 
رمليا، بالإضافة إلى مهرجانات الصيف 

المليئة بالمرح والانطلاق.
وصنـــدل الصياديـــن هـــو نـــوع من 
الأحذية ذات مقدمة مغلقة وكعب مفتوح. 
عادة مـــا تكون جوانب الحذاء مصنوعة 
مـــن الجلد أو نوع آخـــر من المواد التي 
يمكن تعديلها بســـهولة. وتمت تســـمية 
الحذاء بهذا الاسم نظرا لارتداء الصياد 
موديـــلات منها علـــى البحـــر وهي من 
أنـــواع الصنـــادل غير القابلـــة للانزلاق 

على الماء.
ويكـــون الجـــزء العلوي مـــن صندل 
الصياديـــن مفتوحا، مـــع أحزمة وأربطة 
متباعدة قليلاً يمكن ضبطها حسب قياس 
الرجل لا يســـمح هذا التصميم بتصريف 
المياه من الصنادل فحســـب بل يســـمح 
أيضًـــا بدخول الهواء، ممـــا يحافظ على 
القدمين منتعشـــتين. في معظم الحالات، 
يكون الصنـــدل عبارة عـــن صندل مغلق 
مـــن الأمام يتم ربطه بالقـــدم بحلقة تمتد 
خلف الكاحل. جـــاءت المجموعة الأولى 
من صنـــدل الصيادين باللونين الأســـود 
والبني ولكن توجد الآن عدة درجات

مختلفة منها، 
والجلد هو 

المادة 
الأكثر 

اســـتخداماً لتصميـــم هـــذا النـــوع مـــن 
الأحذية. وعـــادة ما يتم ارتـــداء صنادل 
الصيادين في المناســـبات غير الرسمية، 
لذلـــك ليس مـــن المناســـب ارتداؤها في 

المناسبات الرسمية والحفلات.

ويأتي صنـــدل الصيادين هذا العام، 
بتصاميـــم متعددة، ممـــا يجعلها خيارا 
رائعا سواء كانت المرأة تخطط لارتدائه 
في حفلة صيفية على الشاطئ أو لإطلالة 
يومية. هنـــاك أيضاً أنـــواع مختلفة من 
هذا النوع من الأحذية المصممة لأنشطة 
محددة، وتقدم مزايـــا إضافية بالإضافة 
إلـــى ميزات الأمان التي لن تجدها المرأة 

في العديد من أنواع الصنادل الأخرى.
وتلعـــب الراحة دوراً مهمًا في تحديد 
تجربة المرأة مع أي نوع من الأحذية، بما 
في ذلك صنادل الصيادين. فهي تريد 
أن يتناســـب الصندل معها بشـــكل 
مريح، دون أن يكون صغيرًا جدا أو 
كبيرا جدا. إذا كانت ضيقة للغاية، 
فسوف ينتهي بها الأمر بكل أنواع 
الآلام والأوجـــاع، وإذا كانـــت كبيرة 
جـــدًا، فقد تؤثر على توازنها، مما 
قـــد يؤدي إلـــى تعثرهـــا وحتى 
الســـقوط. من المهـــم أن يتميز 
قدم  بوســـادة  الصيـــاد  صندل 
مبطنة تضمـــن حماية الجانب 

السفلي الرقيق من قدمها.

 برلين - تمثل الشفاه المتوهجة أحدث 
صيحات المكياج في ربيع ـ صيف 2025 
لتمنـــح المـــرأة إطلالة مفعمـــة بالأنوثة 

والإثارة.
وأوضحـــت لينا راب، محررة قســـم 
الجمـــال بمجلـــة ”غلامـــور جيرمانـــي“ 
الألمانية، أنه يتم الحصول على المظهر 
المتوهج للشفاه من خلال تطبيق زيوت 
الشفاه أو مُلمع الشـــفاه ”ليب غلوس“، 
كمـــا يتم اســـتخدام قلم تحديد الشـــفاه 
”ليب لاينـــر“ لمنح الشـــفاه مظهرا أكثر 

امتلاءً، ومن ثم أكثر أنوثة وإثارة.
تتألـــق  الشـــفاه  أن  راب  وأضافـــت 
هـــذا الصيـــف أيضـــا بدرجـــات اللون 
البنـــي الرائجة بقـــوة حاليـــا حتى في 
عالم الأزياء، كما تشـــهد درجات التوتي 
الداكنة رواجا كبيرا هذا الموسم لتمنح 
المـــرأة إطلالة لذيـــذة تنطـــق بالأنوثة 

والإثارة.
الواســـعة  العيـــون  كانـــت  وإن 
المســـحوبة أكثر معالم الوجه جاذبية، 
فالشـــفاه الممتلئـــة والمتوهجـــة لا تقل 
سحرا وجاذبية عن هذه السمة الجمالية. 
ومنذ القدم اعتبرت الشفاه الممتلئة، من 
أهم علامات جمال المرأة والتي تضيف 
جمـــالا لا مثيل لـــه إلى ملامحهـــا. لذا، 
تحرص معظم النجمـــات على الحصول 
على شـــفاه ممتلئة متوهجـــة من خلال 
طرق متعـــددة أبرزها حقـــن الفيلر. في 
المقابـــل تتبـــع بعـــض الفنانـــات طرقا 
طبيعية للتألق بشـــفاه ورديـــة منتفخة 

ومتوهجة.
ومن أجـــل التألق بشـــفاه متوهجة 
على المرأة الحفـــاظ على روتين جمالي 
للعناية بالشـــفاه. فالشـــفاه تحتاج إلى 
عناية خاصة لتبقـــى متوردة ومتوهجة 
بسبب الجلد الرقيق الذي يغطيها. ومن 
خـــلال تطبيق طـــرق وتقنيـــات متعددة 
يمكن إظهار الشـــفاه بحجـــم أكبر وأكثر 

امتلاء لتبدو المرأة بإطلالة مثيرة.
ويمكـــن للمـــرأة اســـتخدام مقشـــر 
لطيـــف للشـــفاه للتخلـــص مـــن الجلد 
يســـاعد  ملمســـها.  وتحســـين  الميـــت 
تقشير الشفتين مرة واحدة في الأسبوع 
باستخدام مقشر لطيف على إزالة خلايا 
الجلـــد الميتـــة، مما يســـمح للمرطبات 
ومنتجـــات الشـــفاه بالتغلغـــل بفعالية. 
وهذه العملية لا تُنعم الشفاه فحسب، بل 
تنشط الأنسجة أيضاً وتحفز تدفق الدم 

وتعطي الشفتين مظهراً ممتلئاً قليلاً.

الشــــفاه  أحمــــر  صيحــــات  وتنشــــد 
لموســــمي ربيع وصيف هذا العام المزيد 
من الألــــوان الفاقعة والبــــارزة بقوة على 

الشفاه.
ولمنح اللون الأحمر نغمة أكثر توهجا 
وإشــــراقا يمكــــن للمرأة تمريــــر طبقة من 
اللون الفوشــــيا فوقه. وكي تمنح شفتيها 
لون الورود الموســــمية الخاطفة للأنظار 

يمكنها استخدام الأحمر الأقحواني.

ويـــرى خبـــراء الموضـــة أن ألـــوان 
أحمر الشـــفاه الفاقعة والقوية، والداكنة 
والفاتحة، كانت لافتة في صيحات مكياج 
ربيـــع 2025، والتـــي يبدو أنها ســـتكون 
موضة أحمر الشفاه الأبرز لهذا الموسم، 
فـــي مقدمتها أحمـــر الشـــفاه البرتقالي 
المات، الـــذي كان موضة المكياج الأبرز 
ضمن عـــروض دور الأزياء العالمية، فلا 
ينبغـــي أن تتردد المرأة فـــي اقتناء أحد 
أنواع أحمر الشـــفاه باللـــون البرتقالي 

الحيوي، الذي يحاكي أجواء الربيع.

ولا شـــك أن أحمـــر الشـــفاه الأحمر 
هو موضة مكياج خالـــدة وأيقونية، ولا 
تخبو في أي موسم على الإطلاق. وخلال 
ربيـــع 2025، يمكن للمرأة إبراز شـــفتيها 
والحصـــول على إطلالة أنثوية لافتة؛ من 
خلال اعتماد أحمر الشفاه الأحمر القوي 
اللامـــع، الـــذي كان أحد أبـــرز صيحات 
المكيـــاج في عروض أســـبوع ميلانو، لا 
ســـيما في عروض دار الأزيـــاء العالمية 

موسكينو.
وعلـــى الرغم مـــن أن أحمر الشـــفاه 
البرغندي الداكن يكون في العادة رائجاً 
جداً خلال الشـــتاء، فإن دار دايفيد كوما، 
وخـــلال أســـبوع الموضة في لنـــدن، قد 
أحيت صيحـــة المكياج هـــذه لتكون من 
أبـــرز اتجاهـــات المكياج وأبـــرز ألوان 
أحمر الشفاه لموسمي الربيع والصيف. 
لذلك، ينصـــح خبراء الموضة المرأة بأن 
لا تتردد في مواكبة موضة أحمر الشفاه 
البرغنـــدي الداكن؛ من خلال اختيار أحد 
أنواع الروج التي توفر لشـــفتيها تغطية 

مثالية تدوم ساعات طويلة.
كمـــا يحاكي لـــون الفوشـــيا أجواء 
الربيـــع المفعمـــة بالحيوية والنشـــاط، 
وهـــو ســـيكون في قائمـــة أكثـــر ألوان 
أحمر الشـــفاه رواجاً خلال صيف 2025، 
بدليـــل اعتماده من قبل الكثير من الدور 
العالميـــة على منصات عـــروض الأزياء 
فـــي أســـابيع الموضة العالميـــة لربيع 

وصيف 2025.

صندل الصيادين يتربع 

على عرش موضة الصيف

ألوان الشفاه الفاقعة لإطلالة 
مفعمة بالأنوثة والإثارة

ألوان مثيرة

صندل الصيادين يمتاز 

بمظهره الشبكي، والذي لا 

يعد جذابا فحسب، بل يمتاز 

أيضا بطابع عملي؛ حيث 

يوفر تهوية جيدة للقدم

الحصول على المظهر 

المتوهج للشفاه يتم من 

خلال تطبيق زيوت الشفاه أو 

ملمع الشفاه «ليب غلوس}، 

وقلم تحديد الشفاه

التنورة الميدي البوهيمية 

يمكن تنسيقها مع صندل 

أو حذاء إسبادريل أو كلوج، 

وذلك لتأكيد الطابع 

الصيفي للتنورة

لـــذي يُضفي 
جرأة وتحررا.

 يمتاز صندل 
وضخم ليوفر 
المشـــي من  ء

ظهر
ف

مختلفة منها، 
والجلد هو

المادة 
الأكثر

في ذ
أن
مر
كب
فس
الآلا
ج

الميدي تنانيــــر 
ة بكل قوة، 
لاســــيكية
هد موسم
عودة هذا

رية، 
انير
ــــاء 
قة
ل

ة
ى 
ت

تجدّدت 
وّرات 

ساء في 

لميدي 
نات 

خلال فترة 
انية. وكانت

أن تختا
مصنوعــــة
تيشيرت و
رياضــــي
وعصري.
و
المـــ

م

الت
الرس
القمي
تنــــو
وغير
الميدي
يمكن
الرس
مثــــل
التــــي
مؤلفـــ
با
رســــمي
الكلاسي
وتنس
العم



 القاهرة - استمرت ”حرب“ الشكاوى 
المتبادلـــة منذ فتـــرة بين نـــادي الزمالك 
ثالث الدوري المصري لكرة القدم ولاعبه 
بعدما أعلن  الدولي أحمد السيد ”زيزو“ 
النادي رسميا تقديم شـــكوى بحقه إلى 
لجنـــة الانضباط بالاتحاد المصري للعبة 
علـــى خلفيـــة انقطاعـــه عـــن التدريبات 
وتغيبه عن جلسات التحقيق. ورد زيزو 
بشكوى جديدة إلى الاتحاد مطالبا فيها 
بالحصـــول علـــى مســـتحقاته المتأخرة 
التدريبات  بحضـــور  التزامـــه  ومعلنـــا 
والتحقيق بشـــرط تعهـــد إدارة الزمالك 

بالحفاظ على سلامته.
وتحوّل النجم الأول للزمالك وهدافه 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة من معشـــوق 
الجماهير إلـــى أزمة كبيرة فـــي النادي 
الأبيـــض، بعدمـــا اســـتبعده الأخير في 
التاســـع من أبريل الماضـــي من مواجهة 
ســـتيلنبوش الجنوب أفريقي في ذهاب 
الاتحـــاد  كأس  مســـابقة  نهائـــي  ربـــع 
بســـبب عدم  الأفريقـــي ”الكونفيدرالية“ 
تجديد تعاقـــده مع النادي والذي ينتهي 
بنهاية الموســـم الحالي، فيما قال مصدر 
بتوقيعـــه  علمـــت  الإدارة  إن  بالزمالـــك 
للغريم التقليدي الأهلي منذ شهر مارس 

الماضي.

وذكر بيان الزمالـــك أنه ”قرر توقيع 
العقوبـــات الانضباطيـــة وفقـــا للائحة 
علـــى اللاعب بســـبب تمـــرده وانقطاعه 
عن التدريـــب والمباريات كما تقرر أيضا 

تقديم شـــكوي ضـــد اللاعب إلـــى لجنة 
الانضبـــاط باتحاد كرة القدم لحفظ كافة 

حقوق النادي.“

مخاطبة رسمية

ويغيـــب زيـــزو عـــن تماريـــن الفريق 
منـــذ اســـتبعاده، كما تغيّـــب عن حضور 
3 جلســـات أعدها النـــادي للتحقيق معه 
بسبب انقطاعه عن التدريبات كان آخرها 
الأربعـــاء، فيمـــا يطالب اللاعـــب بإجراء 
التحقيق في مقر الاتحاد المصري بسبب 
التهديـــدات التـــي تلقاهـــا مـــن جماهير 
الزمالـــك في حالة حضـــوره إلى النادي، 
وهو ما رفضه الأخيـــر معتبرا أن مزاعم 
اللاعـــب بشـــأن التخـــوف على ســـلامته 

وأمنه داخل النادي غير صحيحة.
وأرســـل زيزو مخاطبة رسمية لنادي 
الزمالك أعلن فيها اســـتعداده للخضوع 
للتحقيق والعودة إلى التدريبات بصورة 
طبيعيـــة وفقـــا للمواعيد التـــي يحددها 
النادي، بشرط تعهد الإدارة بالحفاظ على 
ســـلامته، وهو ما رفضته الإدارة معتبرة 
أن اللاعـــب يختلـــق هـــذا الأمـــر لتبرير 

انقطاعه عن المران.
وفي السياق نفسه، أرسل زيزو إنذارا 
رســـميا للزمالك والاتحاد المصري يطالب 
فيه بالحصول على مســـتحقاته المتأخرة 
عبر المواسم الثلاثة الماضية والتي تصل 
إلى 70 مليون جنيه مصري (قرابة مليون 
دولار أميركـــي)، رد عليه الزمالك بأنها لا 
تتعدى 9 ملايين جنيه مصري قبل حســـم 
الغرامات المســـتحقة بســـبب تخلفه عن 

حضور المران.

كما بعث زيزو شـــكوى أخرى للجنة 
شـــؤون اللاعبـــين بالاتحاد بســـبب قيام 
إدارة الزمالـــك بنشـــر صـــورة مـــن عقد 
اللاعب علـــى الصفحة الرســـمية للنادي 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
وجاء في الشكوى ”مسؤولية نشر صورة 
تعاقـــد اللاعب تقع علـــى عاتق النادي لما 
له من الســـيطرة على الصفحة الرسمية، 
والمفترض بها الحفاظ على سرية العقود 
وعدم تداولها، وهو بواســـطة مســـؤولي 
النـــادي، وهو مـــا يعد مخالفـــة صريحة 
وصارخـــة للوائح والقوانين، ما تســـبب 
في ضرر بالغ للاعب ســـواء على الصعيد 

الفني أو الاجتماعي أو الشخصي.“

تهديد صريح

أشـــرف  اللاعـــب  محامـــي  وقـــال 
عبدالعزيز ”مـــا قامت بـــه إدارة الزمالك 
من نشـــر صورة التعاقد مخالفة واضحة 
وتهـــدد حياة اللاعب من قبل الجماهير.“ 
وأضـــاف ”إدارة الزمالـــك مســـؤولة عن 
تحريـــض الجماهير ضـــد اللاعب، وهي 
تواصـــل إصـــدار البيانـــات التي تحمل 
معلومـــات مغلوطة تهدد زيـــزو بصورة 

واضحة.“
مـــن جانبه، قال المستشـــار القانوني 
لنادي الزمالك كمال شعيب لوكالة فرانس 
برس ”الإنذار المرسل من زيزو عار تماما 
مـــن الصحـــة، ولا توجـــد أيّ مخاوف أو 
خطورة تبـــرر انقطاعه عن التدريب الذي 
وأضاف  يضر بالنادي بصـــورة فادحة.“ 
”المبالـــغ التـــي يدّعـــي اللاعـــب كونهـــا 
مســـتحقات متأخـــرة لـــه غيـــر صحيحة 

وغير مثبتة فـــي التعاقد، واللاعب يدعي 
الكثير من الأمور لتبرير غيابه المســـتمر 

عن المران بصورة غير قانونية.“
قبل ذلك، أصدر الزمالك بيانا رســـميا 
أعلن فيه وصول العلاقة بينه وبين زيزو 
إلى طريق مسدود وإسدال الستار عليها 
بنهاية تعاقده مع نهاية الموســـم الحالي. 
وطلـــب الزمالك في البيـــان توضيحا من 
لاعبه لما تردد عن حصوله على تأشـــيرة 
الولايـــات المتحـــدة للمشـــاركة في كأس 
العالم للأندية المقررة فـــي يونيو المقبل، 
في إشـــارة واضحة لقـــرب تعاقد اللاعب 
مـــع الأهلـــي الذي يشـــارك في المســـابقة 

العالمية.
ورد زيزو بتقديم بشكوى ضد الزمالك 
أمام جمعية اللاعبـــين المحترفين التابعة 
للاتحاد بسبب ”ترويع مسؤولي الزمالك 
مرفقا بالشـــكوى  للاعـــب وتهديدهم له،“ 
مقاطـــع فيديـــو توضـــح ”قيـــام موظفي 
النـــادي بنـــزع صـــورة اللاعب مـــن على 
جدران ملعـــب التدريب والقيام بتمزيقها 
والدهـــس عليها وتوجيه ســـباب بألفاظ 

تحض على الكراهية ضد اللاعب.“
وأكد نـــادي الزمالك المصري أن لاعبه 
زيـــزو يضر بمصالح النادي ونتائجه في 
المسابقات بسبب انقطاعه عن التدريبات 
الجماعية. وذكر الزمالك في بيان رســـمي 
”كل مـــا ورد بإنذار اللاعـــب غير صحيح 
وعـــار تماما مـــن الصحـــة، ولا توجد أي 
مخـــاوف أو خطـــورة تبـــرر انقطاعه عن 
التدريـــب، انقطاع اللاعب عـــن التدريب 
والمباريـــات يعد إخلالا جســـيما بعقده، 
ويلحـــق أضرارا فادحة بالنادي ونتائجه 

في المسابقات.“

 لنــدن - بعــــد تتويــــج ليفربــــول بلقب 
وهبــــوط  الممتــــاز،  الإنجليــــزي  الــــدوري 
إيبسويتش تاون إلى دوري الدرجة الثانية 
ساوثهامبتون  برفقة  شــــيب)  (تشامبيون 
وليستر ســــيتي، في المرحلة الماضية، فإن 
الصــــراع أصبــــح محصورا في المســــابقة 
العريقة الآن على تحديــــد الأندية المتأهلة 

للبطولات القارية في الموسم المقبل.
وتصعــــد الأندية الخمســــة الأولى في 
ترتيــــب الــــدوري الإنجليزي هذا الموســــم 
لبطولــــة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب 
صاحبا المركزين الســــادس والســــابع في 
ودوري  الأوروبــــي  الــــدوري  مســــابقتي 

المؤتمــــر على الترتيب. وضمــــن ليفربول، 
الذي حســــم فوزه بالمســــابقة هذا الموسم 
قبل 4 مراحل على نهاية البطولة، المشاركة 
فــــي دوري الأبطال، لكن هنــــاك 6 أندية لا 
يــــزال لديها الأمل فــــي المشــــاركة بدوري 

الأبطال في الموسم المقبل.
المركــــز  صاحــــب  أرســــنال،  ويملــــك 
الثانــــي برصيد 67 نقطــــة، بفارق 15 نقطة 
خلف ليفربول، الحظ الأوفر في المشــــاركة 
بالبطولــــة الأهــــم والأقوى على مســــتوى 
الأنديــــة في القــــارة العجوز، لاســــيما في 
ظــــل تفوقه بفارق 5 نقاط على نيوكاســــل، 

صاحب المركز الثالث.

الذي  ســــيتي،  مانشســــتر  ويتواجــــد 
توج باللقب في المواســــم الأربعة الماضية، 
بالمركــــز الرابــــع برصيد 61 نقطــــة، بفارق 
نقطة واحدة أمام تشيلسي، صاحب المركز 
الخامس، وكذلك نوتنغهام فورست، بينما 
يتواجــــد أســــتون فيلا في المركز الســــابع 
برصيــــد 57 نقطــــة. ويســــعى مانشســــتر 
ســــيتي إلــــى مواصلة صحوتــــه وتحقيق 
فوزه الرابــــع على التوالي فــــي البطولة، 
حينما يستضيف وولفرهامبتون، صاحب 
المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، اليوم 
الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ35 للبطولة.

ورغم افتقاد مانشستر سيتي خدمات 
نجمــــه النرويجي إيرلينــــغ هالاند بداعي 
الإصابــــة، التــــي أبعدتــــه عن المســــتطيل 
الأخضر فترة ليست بالقصيرة، فإن نتائج 
الفريق السماوي لم تتأثر بالسلب، في ظل 
تحقيقــــه 4 انتصارات وتعــــادل وحيد في 

لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.
ويأمــــل النجــــم الدولي المصــــري عمر 
مرمــــوش فــــي إنهــــاء صيامــــه التهديفي 
مــــع فريق المــــدرب الإســــباني جوســــيب 
غوارديــــولا، والــــذي اســــتمر فــــي لقاءات 
الفريق الثلاثة الأخيرة بجميع البطولات. 
ويرجــــع آخر هــــدف لمرموش، الــــذي يقود 
هجوم مانشســــتر ســــيتي حاليــــا في ظل 
غيــــاب هالانــــد، إلــــى 12 أبريــــل الماضي، 
حينما هز شــــباك كريســــتال بالاس، خلال 
2. وخــــاض  فــــوز الفريــــق الكاســــح 5 – 
مرموش 12 مباراة بالدوري الإنجليزي مع 

مانشستر سيتي، الذي انضم لصفوفه في 
فترة الانتقالات الشــــتوية الماضية، وأحرز 
خلالها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين 

لزملائه.
وكان هالانــــد عــــاد لتدريبات ســــيتي، 
الأربعــــاء، بعد تعافيه من إصابة في كاحل 
القــــدم، حيــــث أظهــــرت صور مــــن حصة 
تدريبيــــة مفتوحــــة للفريــــق عودتــــه إلى 
التدريبــــات مع الفريق، الذي غاب عنه منذ 
مارس الماضي. ولن تكون مهمة مانشستر 
ســــيتي ســــهلة أمام وولفرهامبتون، الذي 
فاز في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، 
حيث لم يعرف الفريــــق الملقب بـ“الذئاب“ 
ســــوى لغــــة الفوز منــــذ تعادلــــه 1 – 1 مع 
ضيفــــه إيفرتــــون فــــي 8 مــــارس الماضي، 

بالمرحلة الـ28 للمسابقة.
ويرغب أرســــنال في اســــتعادة نغمة 
الانتصــــارات، التــــي فقدهــــا فــــي المرحلة 
الماضيــــة بتعادله مــــع كريســــتال بالاس، 
حينمــــا يســــتضيف بورنمــــوث، صاحب 
المركز العاشــــر برصيــــد 50 نقطة. وعانى 
أرســــنال من تراجــــع نتائجــــه بالبطولة، 
حيث اكتفــــى بتحقيق 3 انتصــــارات فقط 
فــــي مبارياته التســــع الأخيرة، على عكس 
مســــيرته بــــدوري الأبطال، التي شــــهدت 

صعوده إلى المربع الذهبي.
وســــتكون مواجهــــة بورنموث بمثابة 
البروفــــة الأخيــــرة لأرســــنال، قبــــل لقائه 
المرتقب مع مضيفه باريس ســــان جيرمان 
الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل في إياب قبل 

نهائي دوري الأبطال، حيث يهدف الفريق 
خســــارته  لتعويض  بـ“المدفعجية“  الملقب 
0 – 1 علــــى ملعبــــه أمام فريــــق العاصمة 
الفرنســــية في لقاء الذهــــاب. من ناحيته، 
يأمــــل بورنمــــوث فــــي الخــــروج بنتيجة 
إيجابية مــــن ملعب الإمارات في العاصمة 
البريطانية لندن، لمصالحة جماهيره، التي 
شعرت بالإحباط عقب تحقيق الفريق فوزا 
وحيــــدا فقط في لقاءاته التســــعة الأخيرة 

بالمسابقة.

وتشهد المرحلة العديد من المواجهات 
المهمــــة الأخرى في صــــراع التأهل لدوري 
الأبطــــال، حيث يلتقــــي أســــتون فيلا مع 
ضيفــــه فولهــــام، صاحــــب المركــــز الثامن 
برصيــــد 51 نقطة، يوم غد الســــبت، بينما 
يحــــل نيوكاســــل يونايتــــد ضيفــــا علــــى 
برايتــــون، الــــذي يحتــــل المركز التاســــع 
بـ51 نقطة، يوم الأحــــد، ويلعب نوتنغهام 
فورست مع مضيفه كريســــتال بالاس في 

ختام لقاءات المرحلة، يوم الاثنين المقبل.

وتشــــهد المرحلة مواجهة مــــن العيار 
الثقيــــل بين تشيلســــي وضيفــــه ليفربول، 
يوم الأحد، وبينما يخوض الفريق الأحمر 
اللقاء بأعصاب هادئة، ســــيحاول الفريق 
اللندني الحصــــول على النقاط الثلاث من 
أجل تعزيز آماله في بلوغ دوري الأبطال.

ولــــم يحقق تشيلســــي أي فــــوز على 
العشــــر  مبارياتهمــــا  خــــلال  ليفربــــول 
الأخيــــرة بجميع البطــــولات، حيث يرجع 
آخر انتصار له على رفــــاق النجم الدولي 
المصري محمــــد صلاح إلى 4 مارس 2021، 
حينما فــــاز 1 – 0 ببطولة الدوري. وخلال 
اللقاءات العشرة الأخيرة التي أقيمت بين 
الفريقــــين، حقــــق ليفربــــول 5 انتصارات، 
كان آخرهــــا في 20 أكتوبر الماضي، بجولة 
الذهاب في المســــابقة، بينمــــا تعادلا في 5 

مواجهات.
ويطمح تشيلســــي للبنــــاء على فوزه 
فــــي مباراتيــــه الأخيرتــــين بالبطولة على 
فولهام وإيفرتون، لاسيما في ظل إمكانية 
دفع الهولندي آرني ســــلوت، المدير الفني 
لليفربول، بعناصره البديلة. ويدرك لاعبو 
تشيلسي أن خسارة أيّ نقطة في اللقاءات 
الأربعة المقبلة، ســــوف تصعّــــب كثيرا من 
مهمــــة الفريق في التواجد بدوري الأبطال 
مرة أخــــرى في الموســــم المقبــــل. ويبحث 
صلاح عن هز شباك فريقه القديم للمباراة 
الثانية على التوالي، بعدما ســــبق أن هز 
شباك فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا 

قبل ما يزيد على 6 أشهر.

 الدوحة - ســـيتولى الإسباني خولن 
لوبيتيغـــي تدريـــب منتخب قطـــر لكرة 
القـــدم وفقا لما أفاد بـــه الخميس مصدر 
في الاتحاد القطري للعبة. وقال المصدر 
إن ”الاتفـــاق أنجِز علـــى أن يتم الإعلان 
رسميا عن تولي لوبيتيغي للمهمة خلال 

الساعات المقبلة.“ 
ويعتمد العنابي مجددا على المدرسة 
الإسبانية هذه المرة عبر لوبيتيغي الذي 
يمتلك ســـجلا حافلا إذ ســـبق له أن قاد 
منتخب بلاده إلى مونديال روسيا 2018، 
قبل أن تتم إقالته عشية انطلاق العرس 
العالمي، بعد إعلان نادي ريال مدريد عن 

التعاقد معه.
ولم تدم فتـــرة تدريب حارس المرمى 
الدولـــي الســـابق للنـــادي الملكي طويلا 
إذ تمـــت إقالتـــه بعـــد أشـــهر معـــدودة 
 (2022 وقـــاد بعدهـــا إشـــبيلية (1019 – 
ثـــم ولفرهامبتـــون الإنجليـــزي (2022 – 
2023) وأخيرا مواطن الأخير وســـت هام 

يونايتد الذي أقاله في يناير الماضي. 
عامـــا)   58) لوبيتيغـــي  وســـيخلف 
مواطنـــه لويـــس غارســـيا الـــذي تولى 
المهمة في ديسمبر العام الماضي، عشية 
المشـــاركة فـــي خليجـــي 26، بعـــد إقالة 
الذي  مواطنه ماركيس لوبيـــز ”تينتين“ 
قاد العنابي إلى إحـــراز لقبه الثاني في 

كأس آسيا 2023.
وأدى تراجـــع نتائـــج ”الأدعـــم“ في 
لكأس  المؤهلـــة  الآســـيوية  التصفيـــات 
العالم 2026 بحصده 7 نقاط فقط في ست 
جـــولات، وتكبـــده خســـارات ثقيلة أمام 
إيران (1 – 4) في دبي، والإمارات (1 – 3) 
فـــي الدوحة و(0 – 5) في العين إلى إقالة 
”تينتين“ وتعيين مســـاعده غارسيا خلفا 

له. ولم يتمكن غارســـيا خـــلال فترته 
الوجيزة على رأس الإدارة الفنية 
للعنابـــي مـــن تحقيـــق النتائج 
المرجـــوة إذ ودع خليجي 26 من 
الدور الأول، قبل أن يفقد آماله 
رسميا في حجز بطاقة مباشرة 
إلى نهائيات كأس العالم، بعد 

تلقيه خسارة موجعة 
أمام قرغيزستان 

(1 – 3) في 
بشكيك أعقبت 

اكتساحه 
كوريا 

الشمالية 
في الدوحة 

.(1 – 5)
وتطمح 

قطر للتواجد 
في كأس العالم 

للمرة الأولى في 
تاريخها عبر 

التصفيات بعد اســـتضافتها النســـخة 
الماضيـــة 2022 على أرضها حين خرجت 
بخفي حنين بعد تكبدها ثلاث خسارات 
الســـنغال  الإكـــوادور،  أمـــام  متتاليـــة 

وهولندا. 
الختاميتـــين  الجولتـــين  وقبـــل 
للتصفيـــات فـــي يونيـــو المقبـــل، يحتل 
المنتخـــب القطـــري المركـــز الرابـــع في 
المجموعـــة الأولـــى برصيـــد 10 نقـــاط 
 (13) الثالثـــة  الإمـــارات  عـــن  متخلفـــا 
ومتقدما على قرغيزســـتان الخامسة (6) 

وكوريا الشمالية السادسة (2).

وتتصدر إيران التي حجزت البطاقة 
الأولى عن المجموعة، الترتيب برصيد 20 
نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أوزبكســـتان 
الثانية. وستكون مهمة لوبيتيغي قيادة 
منتخـــب قطر لحجـــز مكان فـــي الملحق 
المؤهل لكأس العالم، إذ يستضيف إيران 
فـــي الخامس مـــن يونيو قبـــل أن يحل 
ضيفا على أوزبكســـتان في طشـــقند في 

العاشر منه.
وإضافة إلى تأهل صاحبي المركزين 
الأول والثانـــي في المجموعـــات الثلاث 
مباشرة إلى المونديال، سيضمن الملحق 
الآســـيوي للمنتخبـــات الحاصلـــة على 
المركزيـــن الثالـــث والرابع فرصة 
تقســـيمها  ســـيتم  إذ  التأهـــل 
إلـــى مجموعتـــين، تضـــم كل 
مجموعة 3 منتخبات تتنافس 
من  المجـــزأ  الـــدوري  بنظـــام 

مرحلة واحدة. 
ويتأهل المنتخبان 
الحاصلان على المركز 
الأول في كل مجموعة 
مباشرة إلى كأس 
العالم، في 
حين يتنافس 
المنتخبان 
الحاصلان على 
المركز الثاني 
بمباراة 
ملحق من 
أجل تحديد 
الفريق الذي 
يمثل قارة آسيا في 

الملحق القاري.

زيزو من نجم أول إلى أزمة كبيرة تربك 
الدوري المصري

معركة الشكاوى مستمرة بين الزمالك ولاعبه أحمد السيد

أرسنال في طريق مفتوح ومانشستر سيتي ينشد مواصلة الصحوة

اتخذ نادي الزمالك خطوة تصعيدية 
ــــــدة ضــــــد لاعبه أحمد الســــــيد  جدي
ــــــزو“ بعد أن غاب عــــــن التدريبات  ”زي
ــــــات دون إذن مســــــبق، رغم  والمباري
أن عقده ما زال ســــــاريا حتى نهاية 
الموســــــم الجــــــاري. وقــــــررت إدارة 
ــــــات انضباطية  الزمالك توقيع عقوب
ــــــزو وفقــــــا للائحــــــة الفريق  على زي
الداخلية، وتشــــــمل خصومات مالية 
ــــــاب،  متدرجــــــة بحســــــب مــــــدة الغي
بالإضافة إلى تقديم شكوى رسمية 
ــــــاط باتحاد الكرة  إلى لجنة الانضب

المصري.

مصير مجهول

في الاتجاه الصحيح

منتخب قطر 
يراهن على الإسباني 

خولن لوبيتيغي

مقاعد المسابقات القارية تشعل منافسات الدوري الإنجليزي
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النجم الأول للزمالك وهدافه 

في السنوات الأخيرة أحمد 

السيد زيزو تحول من 

معشوق الجماهير إلى أزمة 

كبيرة في النادي الأبيض

قطر تطمح للتواجد في 

كأس العالم للمرة الأولى 

في تاريخها عبر التصفيات 

بعد استضافتها النسخة 

الماضية 2022

أرسنال، صاحب المركز الثاني 

برصيد 67 نقطة، بفارق 15 

نقطة خلف ليفربول، يملك 

الحظ الأوفر في المشاركة 

بالبطولة الأهم

غارســـيا خـــلال فترته
رأس الإدارة الفنية
تحقيـــق النتائج
دع خليجي 26 من 
بل أن يفقد آماله
ز بطاقة مباشرة
أس العالم، بعد 

موجعة
ن

م 
ي

المركزيـــن الثالـــث
ســـي إذ  التأهـــل 
إلـــى مجموعتـ
مجموعة 3 منت
الـــدور بنظـــام 
مرحلة واحدة.
وي
الحاص
الأول ف
مب

يمثل
المل



 القاهرة - في أجواء مفعمة بالحيوية 
والفخر بالهوية الثقافية، احتفلت مصر 
للمرة الأولـــى باليـــوم العالمي للرقص 
الشعبي على مســـرح الغد بالقاهرة، في 
تظاهـــرة فنية جمعت بيـــن عبق التراث 
وروح المعاصـــرة، بحضـــور كوكبة من 
الفنانيـــن والمثقفيـــن ومحبـــي الفنون 

الشعبية.
جـــاءت الاحتفاليـــة برعايـــة وزيـــر 
الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت 
إشـــراف المخـــرج الكبير خالـــد جلال، 
وبرئاســـة المخرج عادل حســـان، مدير 
المركـــز القومـــي للمســـرح، فـــي تأكيد 
رسمي وشعبي على أهمية الفن الشعبي 
كركيـــزة أساســـية مـــن ركائـــز الهويـــة 
المصريـــة، ومـــرآة لتنوعهـــا الجغرافي 

والثقافي.
للفنانة  بكلمـــة  الأمســـية  اســـتُهلت 
القديرة مشـــيرة إســـماعيل، عبّرت فيها 
عن عمـــق رمزية الرقص الشـــعبي قائلة 
”الرقص الشعبي ليس مجرد أداء حركي، 
بل هو حكاية الإنسان البسيط، مشاعره، 
أفراحه، أحزانه، وأحلامـــه. إنه الذاكرة 
الحيـــة التـــي تنقلهـــا الأجســـاد بإيقاع 
الروح.“ ودعت إلى ضرورة الحفاظ على 
هذا التراث ونقلـــه إلى الأجيال القادمة، 

باعتباره كنزا لا يقدّر بثمن.
لم يكن الحفل مجـــرد احتفاء رمزي، 
بل تجســـيدا حيا لهذا الفـــن العريق، إذ 
شـــهد عروضا فلكلورية تمثـــل مختلف 
أقاليم مصـــر، من الصعيـــد والدلتا إلى 
الواحات وســـيناء. وقدمت فرقة التنورة 
التراثية عرضا ســـاحرا أشـــعل حماس 
الحضور، عاكسا الفلسفة الصوفية التي 
تقـــوم عليها الرقصة مـــن خلال دورانها 

المتناغم وإنشادها الروحي العميق.

كما شـــاركت فرق الفنون الشـــعبية 
بعروض متميزة، منها رقصة التحطيب 
الصعيديـــة التـــي ترمز إلى الفروســـية 
الأراجيد  ورقصـــة  الشـــريف،  والنـــزال 
النوبيـــة، إلـــى جانـــب المزمـــار البلدي 
ورقصات الغوازي، وسط تفاعل كبير من 

الجمهور الذي امتلأ به المسرح.
وقالت الفنانة شـــيماء عادل، إحدى 
المشاركات في الحدث، ”الرقص الشعبي 
هو احتفال دائم بالوطن، لا تذبل ألوانه 
ولا تخفت نبراته مهما تغيرت الأزمنة“، 
مؤكدة أن هذا الفـــن يربط بين الماضي 
والحاضـــر ويمنـــح الأجيـــال الجديـــدة 

شعورا بالانتماء والاعتزاز بالجذور.
تضمـــن الاحتفـــال أيضـــا معرضـــا 
مصغـــرا للملابس التقليديـــة والأدوات 
الربابـــة  مثـــل  التراثيـــة،  الموســـيقية 
والمزمـــار والصاجـــات، بالإضافـــة إلى 
عـــرض أفـــلام وثائقية قصيـــرة تناولت 
تاريـــخ الرقصات الشـــعبية فـــي مصر 

وأبرز رموزها.
ويصـــادف اليـــوم العالمـــي للرقص 
الشـــعبي يوم التاســـع والعشـــرين من 
أبريل من كل عام، وهو مناســـبة تحتفل 
فيها الشعوب حول العالم بإرثها الفني، 
وتؤكـــد من خلالها علـــى أهمية الحفاظ 
على ملامح الثقافة الأصيلة في مواجهة 

موجات الحداثة والعولمة.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه 
المبـــادرات إلى إحياء التراث الشـــعبي 
وتعزيز حضوره في وجدان المصريين، 
لاســـيما بين الشـــباب، عبـــر دمجه في 
ورش  وتنظيـــم  التعليميـــة  المناهـــج 
العمل والـــدورات التدريبية، إلى جانب 
دعم الفرق المســـتقلة وتشـــجيع الإبداع 

المحلي.

وفي ختام الأمســـية، اصطف الفنانون 
والجمهـــور في ســـاحة المســـرح مرددين 
الأهازيـــج الشـــعبية   في مشـــهد جسّـــد 
تلاحـــم الوجدان الجمعي مـــع نبض الفن 
الشـــعبي، ليؤكد مجددا أن هذا الفن ليس 
مجرد استعراض، بل هو هوية وطن وروح 
أمـــة تنبض بالحياة وتُـــروى عبر الخطى 

الراقصة على أرض التاريخ.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الباحـــث في 
التراث أسامة غزالي قام بتوثيق وتصنيف 
85 رقصـــة شـــعبية مصرية منتشـــرة في 
مختلف الأقاليم، معتمدا في دراســـته على 
التوزيع الجغرافي والثقافي لها في المدن 

والمحافظات.
وقسّـــم غزالي الرقصات إلـــى نوعين 
رئيســـيين: رقصـــات دينيـــة تُمـــارس في 
المناسبات الروحية، ورقصات غير دينية 

تضـــم رقصـــات المناســـبات، والحريـــم، 
والرقصـــات القتاليـــة، ورقص الشـــوارع، 
والمواســـم، إضافة إلى الرقـــص الفردي، 

الثنائي، والجماعي.
فـــي صـــدارة هـــذه الرقصـــات، تأتي 
رقصـــة  ومنهـــا:  الفرعونيـــة،  الرقصـــات 
الجنائـــزي)،  (الرقـــص  الأكفـــان  الـــدرع، 
الرقـــص بالمصفقـــات، الرقـــص بالمرأة، 
الرقصة الزوجية، المحاكاة، رقص الأقزام، 
الأكروباتـــي، الحربـــي، الدينـــي بالبخور 

والرقص التمثيلي.
فـــي الفيوم، تشـــتهر رقصـــة الحجالة 
(الصبايـــا)، وكـــف العرب، والفكـــة، بينما 
تنتشر في ســـيوة رقصة الزقال والطجو، 
وفي جنوب البحر الأحمر رقصة الهوسيت، 
إلـــى جانب الهيـــركاك، التربلـــة، الزريبي، 

ورقصة قبيلة الرشايدة ”بيبوب“.

أما فــــي دلتــــا وصعيد مصــــر، فتبرز 
رقصــــات مثــــل الفكــــة، الذكــــر، الحضرة، 
الغوازي،  التحطيــــب،  الخيــــل،  ترقيــــص 
النزاوي وســــامر الســــحجة. وفي القاهرة 
تُعرف رقصات المولوية، التنورة، الرقص 

الشرقي والبهلونات.
فــــي النوبة وأســــوان، نجــــد رقصات 
الكــــف، الأراغيد، الشــــيلة، الهولي هولي، 
الكاريــــج، الضريح والــــدس براما، بينما 
تتنــــوع الرقصات في ســــيناء بين ســــامر 
المهباش  الســــيناوية،  الدبكــــة  الدحيــــة، 

والفرح البدوي.
أما الإسكندرية فتشتهر برقصات أولاد 
الصهبجية،  الأندلسي،  الموشح  السيالة، 
الفتــــوات والعوالم. وفــــي الواحات ومدن 
القناة، نجد رقصات البمبوطية، البرمية، 

الكف الواحاتي والحنة السويسي.

  

الجمعة 2025/05/02
السنة 47 العدد 13474

ــــــت مصر للمرة الأولى اليوم العالمي للرقص الشــــــعبي على مســــــرح  أحي
الغــــــد بالقاهرة، تأكيدا على أن هذا الفن ليس مجرد اســــــتعراض، بل هو 
ــــــروى عبر الخطى الراقصة على  ــــــة وطن وروح أمة تنبض بالحياة وتُ هوي

أرض التاريخ.

رقصاتنا تحكي قصتنا: مصر تحتفل بتراثها الحي

ذاكرة الأجساد وهوية شعب

صباح العرب

من غير 
العرب يحارب 

طواحين الهواء

{سيتي ووك} تعود لزوار 

موسم جدة بفعاليات متجددة
 جــدة - انطلقـــت الأربعـــاء فعاليات 
جـــدة  فـــي  ووك“  ”ســـيتي  منطقـــة 
الترفيهيـــة  الأنشـــطة  مـــن  بمجموعـــة 
والألعـــاب  والمغامـــرات  والتجـــارب 
المتنوعة، بمســـاحة تشـــمل عـــددا من 
المناطـــق الفرعية، مثل فيوتشـــر رش، 
وليالي القاهرة، ووندر وول، والحديقة، 
إضافـــة إلـــى أرض المغامـــرات، وقرية 

الرعب.
وتعـــد ”ســـيتي ووك“ وجهـــة فريدة 
تجمع بين خيارات الترفيه في مجموعة 
من المطاعم والمقاهي التي تقدم تجارب 
ذوقيـــة متنوعـــة تُبـــرز روح مدينة جدة 

وثقافتها الغنية.
وتعـــود منطقـــة ”ســـيتي ووك“ هذا 
العـــام بحلـــة جديـــدة، عبر مســـاحات 

تفاعليـــة وتجارب مميزة تشـــمل بيوت 
الرعـــب المليئـــة بالمغامـــرات، وألعابا 

تناسب جميع الأعمار.
وعبر تنوع استثنائي يواصل موسم 
جـــدة تطلعاتـــه نحو تحقيـــق إنجازات 
جديدة، عبـــر إطلاق أنشـــطة تقام لأول 
مرة، وتقديم مفاجآت ترفيهية تســـتلهم 
طابـــع المدينـــة وروحهـــا المتجـــددة، 
ويسعى في نسخته الحالية إلى إضفاء 
طابع مختلف على عروس البحر الأحمر، 
يُجســـد تاريخهـــا العريـــق ومكانتهـــا 
المتجددة، لجعلها وجهة مفضلة للزوار 
من داخل المملكة وخارجها، عبر تجارب 
تجمع بين الثقافة والرياضة والسياحة 
والترفيـــه فـــي مشـــهد واحـــد ينبـــض 

بالحياة.

 الأخبـــار، ســـيئة أو لا تكـــون؛ 
أفضل من عبّر عـــن هذه الحقيقة 
 No» هم الإنجليـــز بالمثـــل القائل
”لا  news is good news»أي: 

أخبار، خبر جيد“.
وعـــادةً، يُترجـــم المثـــل بمثلٍ 
مقابل، ولكن مهما بحثت لن تجد 
مقابلاً دقيقًا لهـــذا المثل في اللغة 
العربيـــة. قد يكون ســـبب ذلك أن 
حيـــاة العرب، منذ أن صحوا على 
خبر سقوط غرناطة، لم تخلُ يومًا 

من الأخبار السيئة.
أقـــرب ما أمكنني العثور عليه 
في المأثـــور العربي هـــو ”الجهل 
نعمة“، أو ”الصمت من ذهب“، أو 
”مـــا لا تعرفه لا يمكـــن أن يؤذيك“. 
كلهـــا أمثلـــة تدور حـــول المعنى، 
لكنها لا تحمـــل الدقة التي يتميز 

بها المثل الإنجليزي.
لهـــذا الســـبب كان علينـــا أن 
نبتكـــر مفهومًا خاصًا يتوافق مع 
واقعنا، فلم نجد أفضل من ”شـــرّ 

البلية ما يضحك“ للتعبير عنه.
مـــن  سلســـلة  حياتنـــا  ولأن 
”البـــلاوي“، ابتكرنـــا نمطًـــا مـــن 
الكتابـــة تفرّدنـــا به منـــذ العصر 
مـــن  فيـــه  نســـخر  العباســـي، 
ويعود  كثيـــرة.  وهي  مصائبنـــا، 
الفضل في هذا الابتكار إلى بديع 
الزمـــان الهمذانـــي، مؤســـس فن 
المقامات، الذي مـــزج بين الفكاهة 
ليقـــدم  والتشـــويق،  والوعـــظ 
صـــورًا حية يلتقطهـــا من الحياة 
يدور  وما  والثقافية  الاجتماعيـــة 

حوله من أحداث.
ماذا لو تخيلنا أن بديع الزمان 
الهمذاني ما زال حيًا يعيش بيننا، 
ينقـــل إلينا ما يدور مـــن أحداث، 
يرويهـــا على لســـان أبـــي الفتح 
الإســـكندري، حول أمّةٍ اصطفاها 
اللـــه عـــن باقـــي الأمم، وحباهـــا 
بموقع هو الأهم جغرافيًا، ومناخٍ 
معتدل، وثرواتٍ تحســـدها عليها 
باقي الأمم والشـــعوب، لكنها بدلاً 
مـــن أن تتجه إلى البنـــاء والعلم، 
تفرغت للاقتتـــال والتحارب حول 

صغائر الأمور.
اثنان وعشـــرون بلـــدًا عربيًا، 
نســـتثني منها واحـــدًا أو اثنين، 
”البـــلاوي“  مـــن  تخلـــو  بالـــكاد 
التي جلبناها على أنفســـنا، ولم 
يجلبها علينا أحد، تشكل الأخبار 
الصادرة عنها يوميًا مادة دســـمة 
أبوالفتـــح  يرويهـــا  لأن  تصلـــح 

الإسكندري.
ماذا سيقول أبوالفتح عن بلدٍ 
مثل الســـودان، يفترض أن يكون 
ســـلة غـــذاء للعالم، لكنـــه يعيش 
اليـــوم فـــي مجاعـــة، و9.5 مليون 
من أهله لاجئون فـــي مصر؟ ماذا 
ســـيقول عن اليمن، الذي يفترض 
حســـب  الســـعيد“  ”البلـــد  أنـــه 
المرويـــات، لكن أهلـــه محاصرون 
بالتعاســـة؟ ماذا سيقول عن بلاد 
بالجفـــاف؟  المهـــددة  الرافديـــن، 
ومـــاذا ســـيقول عـــن الخلافـــات 
الدائرة بين السوريين واللبنانيين 
والعراقيـــين، الذين لم يحســـموا 
بعـــد خلافاتهـــم حول مـــن أحق 

بالخلافة، علي أم أبوبكر؟
الإسكندري كان سيذهل لو علم 
أن ليبيا، التي تبلغ مساحتها 1.77 
مليون كيلومتر مربع، ويعيش كل 
3.6 من سكانها في كيلومتر مربع 
واحد، لم تحسم خلافاتها بعد 14 
عامًـــا من التخلص من حكم معمر 

القذافي.
وهـــل هناك ما يمكـــن أن يقال 
عن إصرار الجزائر على التمســـك 
بالماضي واختراع أعداء وهميين؟

كنـــت أســـخر مـــن ادعـــاءات 
ذا  البعض بـــأن ”دون كيشـــوت“ 
جذور وأصول عربية، وأن مؤلف 
دي  ميغيـــل  الإســـباني  الروايـــة 
ثيربانتس استلهم الشخصية من 
التراث العربي الإســـلامي. اليوم، 
أراجـــع قناعاتـــي، وأضم صوتي 
إلـــى أصواتهم؛ فمـــن غير العرب 
يمكـــن أن يخترع أعـــداء وهميين 
ويحاربهم؟ ومن غير العرب يرمي 
بنفســـه إلى التهلكة رغم التحذير 
الإلهـــي؟ ومـــن غيرهـــم يحـــارب 

طواحين الهواء؟

أسطوانات الفينيل تجذب عشاق الموسيقى في دبي 

ع تصوير {تحت الصفر} وتعد بمفاجآت
ّ

كندا حنا تود

 دبي - تشهد دبي عودة ملحوظة لعشاق 
الموسيقى إلى أسطوانات الفينيل، حيث 
أصبح هذا الشــــكل التقليدي للموســــيقى 
يحظــــى بشــــعبية متجــــددة. ففــــي حانة 
”هاني كومب هــــاي – فاي“ المخصصة 

يمكن  الموســــيقى،  إلى  للاســــتماع 
للــــرواد تنــــاول الطعام والشــــراب 
وتصفــــح مجموعــــة واســــعة من 
أسطوانات الفينيل، بينما تهيمن 
مكبــــرات الصــــوت علــــى الأجواء 
وتضفي الموســــيقى على المكان 

سحرًا خاصًا.

تجربـــة  لـــزواره  المـــكان  ويقـــدم 
اســـتماع مميـــزة مـــن خـــلال منظومـــة 
صوتية عالية الدقة (ســـاوند سيســـتم)، 
مـــع  الموســـيقى  تتناغـــم  أن  لضمـــان 
الصوت في كل زاويـــة من المكان. وقال 
أليكس جونســـون، مدير التشـــغيل في 
”هانـــي كومـــب هـــاي – فـــاي“، ”يـــدور 

المطعـــم بأكمله حول مكبـــرات الصوت 
لضمان تناغم الموسيقى والصوت وكل 

شيء.“
وعبّـــر الـــرواد الذيـــن يتصفحـــون 
أسطوانات الفينيل عن سعادتهم بزيارة 

المكان، حيث قالت صوفيا عبدون، التي 
تتردد دائمًا على المكان ”من الجميل أن 
تستمع إلى أسطوانات الفينيل وتسمع 
خـــدوش الصـــوت والموســـيقى كما لو 

كانت تُعزف في الغرفة معك.“
فاي“  وليـــس ”هاني كومب هـــاي – 
المـــكان الوحيـــد لعشـــاق أســـطوانات 
الفينيـــل فـــي دبـــي، فقد أصبـــح ”فليب 
سايد“، الذي أسسه المنسق الموسيقي 
مكانًـــا   ،2017 عـــام  ميجـــالا  شـــادي 
الموســـيقى  لعشـــاق  ومركزًا  اجتماعيًا 
وجامعي أســـطوانات الفينيل، ما حوّله 

إلـــى ملتقى ثقافي في قلـــب حي الفنون 
في دبي.

وقال شـــادي ميجـــالا ”عندما يتعلق 
الأمـــر بإحيـــاء الأســـطوانات، وخاصة 
الأنـــواع القديمة منها… أعتقد أن الناس 

أصبحوا أكثر اهتمامًا بذلك.“
مـــن جهتـــه، أعـــرب أحمـــد بريـــة، 
جامع أســـطوانات الفينيل، عن شعوره 
بالاســـترخاء عند ســـماع الأسطوانات، 
وقال ”عندما تسمع أسطوانات الفينيل، 
تشـــعر وكأنهـــا تجربة وليســـت مجرد 

سماع للموسيقى.“

 أبوظبي - أســــدل الستار على 
تصوير مسلســــل ”تحــــت الصفر“ 
في الإمارات، بعد أشــــهر من العمل 
المتواصــــل، حيــــث ودعــــت الفنانة 
الســــورية كنــــدا حنا وفريــــق العمل 
احتفالية  بأجــــواء  التصوير  مواقــــع 
توجتها لحظات من العفوية والمشاعر 

الجياشة.
وشــــاركت كندا حنــــا متابعيها عبر 
إنســــتغرام مقطع فيديو يوثق اللحظات 
الأخيرة فــــي كواليس العمل، ظهرت فيه 

وهــــي تغني مــــع طاقم المسلســــل إحدى 
أغانــــي الفنــــان المصــــري حكيم، وســــط 

أجواء مرحة وتفاعل لافت من الجمهور.
وأعلنــــت حنا عن بدء العــــد التنازلي 
لعرض المسلســــل، مؤكدة أنها ستفاجئ 
المشــــاهدين بعمــــل مختلف في الشــــكل 
والمضمــــون. وظهــــرت فــــي الفيديو إلى 
جانــــب المنتــــج مجــــد جعجــــع والممثل 
محمد ســــحلول، الذي عبّر عن ســــعادته 
بالمشــــاركة فــــي العمــــل، واصفــــاً ختام 
التصويــــر بـ“بدايــــة لأحلى الأيــــام.“ كما 

شهدت الكواليس لقطة عفوية جمعت حنا 
بالفنان باســــم ياخور من داخل سيارته، 
تبادل فيها الطرفان التحية أمام الكاميرا.
وبــــدأ تصوير ”تحــــت الصفر“ في 20 
ينايــــر الماضي بين دبــــي وأبوظبي، بعد 
تعذر تنفيذ بعض المشاهد في لبنان كما 
كان مخططاً. وكان المنتج مجد جعجع قد 
صرّح في وقت سابق أن المسلسل يتميز 
بمزج بين الأكشــــن والدرامــــا الاجتماعية 
والتشــــويق، حيــــث تــــدور أحداثه حول 
جريمــــة قتل غامضة تقلــــب حياة الأبطال 

رأســــاً علــــى عقــــب، لتبــــدأ سلســــلة من 
الأحداث المثيرة.

ويضــــم العمل نخبة مــــن أبرز نجوم 
الدراما الســــورية، من بينهم أيمن زيدان، 
كنــــدا حنا، عابد فهد، باســــم ياخور، فايز 
قــــزق، ترف التقي، جيني إســــبر، ســــلوم 
حــــداد، مجد جعجع، أماني نســــب، أحمد 
الأحمد، أليكو داوود، نتاشا بيضون، راما 
زين العابدين، وســــحر فوزي. والمسلسل 
مــــن إخراج تامر إســــحاق، وتأليف مؤيد 

النابلسي.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

ح

ي

ميق ا روحي ا ده وإنش م يالمتن مح ا

  

 دبي - تش
إ الموسيقى
أصبح هذا ا
يحظــــى بش
”هاني كو

للاســــ
للــــرو
وتص
أسط
مكبــ
وتض
سح

 أبو
تصوي
في الإم
المتواص
الســــور
مواقــــع 
توجتها لح

الجياشة.
وشــــار
إنســــتغرام
الأخيرة فــــي
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